
ــيـــن مــجــلــس حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة،  ــــرى أمـ أجــ
ممثل جبهة التغيير والــتــحــريــر، د.قــــدري جميل 
18و2014/12/19  والـــجـــمـــعـــة،  الـــخـــمـــيـــس  يــــومــــي 
ــــدد مــن  ــفــــراء ومــمــثــلــي عـ ســلــســلــة لــــقــــاءات مــــع ســ
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة لـــدى مــقــر الأمـــم المتحدة 
فـــي جــنــيــف الــفــاعــلــة والـــمـــؤثـــرة فـــي مــلــف الأزمــــة 
السورية، بهدف إحياء مسار الحل السياسي لها. 
ــــل بــــكــــل مــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاق الــــتــــقــــى د.جـ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي هــــــــذا الـ
السفير الروسي اليكسي بورودافكين والسفير 
البعثات  دانــيــل روبنشتاين وبممثلي  الأمــريــكــي 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لـــجـــمـــهـــوريـــتـــي الــــصــــيــــن الــشــعــبــيــة 

وإيران الإسلامية في جنيف.
وتــنــاولــت الــلــقــاءات ســبــل إنــهــاء الأزمــــة الــكــارثــيــة 
ــــدم تــوفــيــر  فـــي ســـوريـــة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن وعـ

أي جهد دولــي جدي ومخلص في هذا الصدد، 
ــار لــلــشــعــب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــل عــــلــــى أن الانـ حــــيــــث أكـــــــد جـــمـ
السوري يعني اليوم كما في الأمس حقن دمائه 
ــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة تـــافـــي جــمــيــع الـــعـــراقـــيـــل  مـــــشـ
الــتــي أفــشــلــت جــنــيــف2 بــهــدف الـــوصـــول إلـــى حل 
سياسي حقيقي ينهي الأزمـــة على قــاعــدة وقف 
التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق العملية 
بــالــتــوازي والتكامل  بــد منه  السياسية كخط لا 

مع مكافحة الإرهاب.
كما أكد جميل على أهمية تقاطع مختلف المواقف 
الدولية والإقليمية في دعــم جهود موسكو في 
التشاورية  للقاءات  التحضيرات  استكمال  إطــار 
المرتقبة في العاصمة الروسية تحضيراً لجولة 

جدية وجديدة من مؤتمر جنيف.
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تــتــراكــم الـــمـــؤشـــرات الــتــي تـــدل عــلــى تــقــدم الــجــهــد الـــروســـي الــســاعــي 
لإعـــادة إحــيــاء مــســار الــحــل السياسي فــي ســوريــة، وتصريح السيد 
حــســيــن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــذي 
ثبّت موقف بلاده الداعم للجهد الروسي ليس آخر تلك المؤشرات. 
هنالك أيضاً إشارات دبلوماسية متعددة تتحدث عن تلمسها بدايات 
تحول في الموقف التركي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ إعلان واشنطن 
والغرب موافقتهم على الجهود الروسية، بدأ بالتحول نحو محاولة 
التكيف عــبــر الــبــحــث عــن مــكــان فــي هـــذا الــجــهــد، وذلـــك عــبــر تنشيط 
دورها المفترض كوسيط دولي وكأحد »الرعاة« الدوليين، وسواء 
كان نشاطها في إطــار إنجاح الجهد الروسي أو إعاقته وتفخيخه، 
ــه يشير إلـــى جــديــة الــجــهــد الـــروســـي واحــتــمــالات نــجــاحــه العالية  فــإنّ
التي تضطر واشنطن إلى العمل لتكون جزءاً منه، بشكل أو بآخر.

بـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدم الــجــهــد الـــروســـي وتـــصـــاعـــده، تــتــصــاعــد حــمــات 
التضليل الإعلامي والسياسي الساعية إلى إفشال ذلك الجهد، بدءاً 
مــن تسمية الــجــهــود الــروســيــة بـــ»الــمــبــادرة« وتسمية لــقــاء موسكو 
مـــروراً بمحاولات  بـ»مؤتمر موسكو«،  التحضيري باتجاه جنيف 
تــغــيــيــب »جـــنـــيـــف-1« كـــأســـاس لــلــعــمــل الـــروســـي ولــلــتــفــاهــم ولــلــحــوار 
ــــروراً بــالــتــرويــج لــمــا يسمى مــحــاولات »تــفــرد موسكو«  الـــقـــادم، ومـ
ــــي حــــول الـــذهـــاب  ــــود تـــوافـــق دولـ ــة، بــمــا يــعــنــي عــــدم وجـ ــ ــ بــحــل الأزمـ
إلـــى الــحــل، وصــــولًا إلـــى الــحــديــث عــن وجـــود خــافــات بــيــن موسكو 

وطهران في طريقة التعاطي مع الأزمة السورية.
لاقــت حــمــات التضليل هــذه حتى الآن، وأصحابها مــن ورائــهــا، ما 
يكفي مــن الانــتــكــاســات والــتــقــريــع، فــتــســارع الأحــــداث لــم يعد يسمح 
بدوام الكذب والتضليل طويلًا، وأحياناً لا يسمح للكذبة بالدوران 
أكــثــر مـــن أربــــع وعــشــريــن ســـاعـــة، ومـــع ذلـــك يــصــر الــمــتــشــددون من 
طــرفــي الـــصـــراع الــمــعــوّمــيــن فــي ســوريــة عــلــى الاســتــمــرار فــي توليد 
ــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــحـــل  الأوهــــــــــام والأكـــــــاذيـــــــب عـــلـــى أمــــــل الـــــهـــــروب مـ

السياسي.
إنّ وقــائــع الأزمـــة الــســوريــة أثبتت بما لا يقبل الــجــدل أنّ استمرار 
الــخــراب والدمار  القتال واستمرار الاستنزاف لا يعنيان استمرار 
واســتــمــرار تــدويــل الأزمـــة الــســوريــة فحسب، بــل ويعنيان الارتــفــاع 
المطرد لمستوى التدويل ولحجم التدخل الخارجي فعلياً، فبعد كل 
فشل واجــه مــحــاولات عقد الــحــوار والــحــل السياسي كــان مستوى 
التدويل يرتفع أكثر من السابق، بما يعني أنّ دور وتأثير القوى 
الــداخــلــيــة الــســوريــة فــي الــحــل، نــظــامــاً ومــعــارضــة، يضعف ويــتــراجــع 

لحساب الخارج الإقليمي والدولي.
بكلام آخر، فإنّ كل تأخير في الحل السياسي وإلى جانب إضعافه 
سورية والشعب السوري، فإنّه يضعف دور السوريين في تقرير 
مستقبلهم، بمن فيهم حتى تلك الأطراف المتشددة التي تلعب دوراً 
أســاســيــاً فــي إعــاقــة الــحــل عــلــى وهـــم الاحــتــفــاظ بــشــروطــهــا وبــآمــالــهــا 
بـ»إنهاء الطرف الآخر« و»مسحه من الوجود«، والوقائع الميدانية 
وضــمــنــاً دخـــــول »داعــــــش« وتــوســعــهــا الــمــطــرد لــيــســت إلا الــتــرجــمــة 

الميدانية لازدياد مستوى تدويل المسألة السورية.
أبعد من ذلك، فإنّ استمرار الشكل العسكري البحت للصراع بموازاة 
التمترس وممانعة الذهاب إلى الحل السياسي، إذ يعنيان الارتفاع 
المطرد في مستوى التدويل والتدخل الخارجي، وانخفاض قدرة 
الأطـــــراف الــســوريــة الــداخــلــيــة عــلــى الــتــأثــيــر، فــإنــهــمــا يــعــنــيــان كنتيجة 
طبيعية ارتــفــاع احــتــمــالات التقسيم، وذلـــك خــافــاً لــافــتــراض الــذي 
يــــروج لـــه فـــي حــلــب مــثــاً مـــن أنّ تــجــمــيــد الــقــتــال ســيــفــتــح احــتــمــالات 
التقسيم. على العكس من ذلك تماماً، فإنّ استمرار القتال واستمرار 
إغلاق الأفق أمام الحل السياسي، يعني استمرار توسع »داعش« 
و»النصرة«، ويعني تآكل الفعل السوري الداخلي، معارضة ونظاماً، 
بــمــا يــعــرقــل الاســـتـــفـــادة الــمــثــلــى مـــن حــلــفــاء ســـوريـــة فـــي بــحــثــهــم عن 
ــالـــدرجـــة الأولـــــى،  حـــل ســيــاســي لأزمـــتـــهـــا خـــدمـــة لــلــشــعــب الــــســــوري بـ
ويقدم على حساب هــذا الشعب المنكوب خدمة مجانية للأمريكي 

المتراجعة مواقعه تحت تأثير ميزان القوى الدولي الجديد.

إعاقة الحل..
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الافتتاحية

انترنت من طوابير المساعدات في مخيم اليرموك

جميل يعقد سلسلة لقاءات بجنيف تفعيلًا للحل السياسي

ــعــــوث  ــبــ ــمــ بـــــــدعـــــــوة مـــــــن مــــكــــتــــب الــ
دي  )ســــــــــــتــــــــــــيــــــــــــفــــــــــــان  الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــي 
الأربعاء  اليوم  التقى  ميستورا( 
قـــيـــادة  مــــن  ــــد  وفــ  20014\12\17
جـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر فــي 
دمـــــشـــــق، مـــــع مــــســــاعــــد الـــمـــبـــعـــوث 
الدولي السيد »رمزي عز الدين« 
وذلك في إطار لقاءاته مع القوى 
الــســوريــة بشأن خطة  السياسية 
»دي مستورا« الخاصة بتجميد 

القتال في مدينة حلب،
ضــم وفــد الجبهة كــل مــن السادة 
عــاء عــرفــات،  د. مــازن مغربية، 
فــاتــح جـــامـــوس، يــوســف سلمان 
وخـــــــــــال  حــــــــبــــــــيــــــــب،  عـــــــــبـــــــــاس  د. 
ــاء تــــحــــدث الــــســــيــــد عــــزالــــديــــن  ــقــ ــلــ الــ
عـــــــن الـــــخـــــطـــــة، والــــــنــــــشــــــاط الـــــــذي 
يـــبـــذلـــه الــمــكــتــب لإنـــجـــاحـــهـــا، وأكــــد 
أعـــضـــاء وفـــد الــجــبــهــة عــلــى أهمية 
ــتــــال، وايـــــقـــــاف نــزيــف  ــقــ تــجــمــيــد الــ
الــــدم الـــســـوري فـــي إطــــار البحث 
عـــن حـــل ســيــاســي شـــامـــل لــأزمــة 
ــــان  ــــرفـ ــــطـ الـــــــســـــــوريـــــــة، وتــــــــبــــــــادل الـ
الحديث عــن الإجــــراءات الواجب 

اتخاذها لإنجاح الخطة.

قيادة »جبهة التغيير والتحرير«
تلتقي مساعد »دي ميستورا«

دفء المواطن

آخر الأولويات
آخر صيحة

)التشكيك( بروسيا
دونم حمضيات

معيشة مزارع..!
من على يمين

الحكومة..

من لقاء جميل - بورودافكين



قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤   شؤون عمالية02

 مــع قـــرب انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الــعــام لــاتــحــاد الــعــام 
لــنــقــابــات الــعــمــال؛ وانــطــاقــاً مــن انــحــيــازنــا الكامل 
ــــة  ــالــــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريّ لـــحـــقـــوق ومــــصــ
الديمقراطيّة،  والنقابيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــل مـ ــــي كـ ــا فـ ــنــ ــتــ ــــي طــــــرح رؤيــ نـــســـتـــمـــرّ فـ
ــاد إلـــــــى بـــرنـــامـــجـــنـــا  ــنــ ــتــ ــة، بــــالاســ ــلــ ــامــ ــعــ بـــالـــطـــبـــقـــة الــ
الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً 
منَّا إلى جانب القوى الوطنيّة الأخرى أن تكون 
ــقـــوى الــمــواجــهــة  ــة فـــي مــقــدمــة الـ الـــحـــركـــة الــنــقــابــيّ
للسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي هي رأس 
ــكــــوَّن الأزمــــــــــات، وتـــجـــمـــيـــع الــحــطــب  حـــربـــة فــــي تــ
الـــذي أشــعــل الأزمـــة الــوطــنــيّــة إلــى جــانــب عوامل 
سياسيّة أخــرى ساهمت جميعها في ما يعيشه 
شعبنا والطبقة العاملة من فقر ونزوح وتهجير 

وموت.
إذا انــطــلــقــنــا مـــن الـــواقـــع الــــذي نــعــيــشــه، أيّ من 
صــلــب الأزمــــة وتــداعــيــاتــهــا المختلفة كــمــا ذكــرنــا 
ــيــــون«  ــابــــق مـــــن جـــــريـــــدة »قــــاســ فـــــي الـــــعـــــدد الــــســ
ــكــــون الــــنــــقــــاش مـــتـــمـــركـــزاً  فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــيّ أن يــ
المفترض أن يتضمنها  التي مــن  القضايا  على 
برنامج الحركة النقابيّة لما بعد الأزمة، إذ هناك 
الكثير مــن الــقــضــايــا الــتــي ســتــبــرز عــلــى السطح 
وغيَّبتها الأزمــــة أو جـــرى تغييبها عــن الــطــرح 
والــنــقــاش انــطــاقــاً مـــن ظــــروف الأزمـــــة، ومنها 
النموذج الاقتصاديّ البديل للنموذج الليبراليّ 
بالرغم من فشله الفعليّ في تحقيق نسب النمو 
الــمــطــلــوبــة؛ وبــالــتــالــي غــيــاب الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيّــة 
ــيّـــة والـــتـــوجـــه بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــيّ نحو  الـــزراعـ
ــلــــى نــســبــة  ــعــــيّ الـــــــذي يـــحـــقـــق أعــ ــاد الــــريــ ــتــــصــ الاقــ
ربــح لقوى رأس المال وقــوى الفساد الكبير، 
ــة  ــلـــهـــا مــســتــعــصــيّ ــــن الأزمـــــــــــات وجـــعـ مـــمـــا فــــاقــــم مـ
عــلــى الــحــل عــلــى أســـاس الــنــمــوذج الاقــتــصــاديّ 
الليبراليّ الــســائــد، ليس هــذا وحــســب بــل عمق 
الفوارق الطبقيّة إلى الدرجات القصوى حتى 
بــــات الــشــعــب بــغــالــبــيــتــه الــعــظــمــى ومـــنـــه الــطــبــقــة 
العاملة السورية تحت خط الفقر الأدنــى وفقاً 
للمقاييس الدوليّة المحددة لنسب الفقر، الأمر 
الذي يعني أن  استمرار هذا الواقع بتفاصيله 

الكثيرة بمثابة إعادة إنتاج الأزمة مرَةً ثانية.
 إن الــحــركــة الــنــقــابــيّــة وهـــي عــلــى أبــــواب مرحلة 
جديدة من التحولات السياسيّة لابد أن تكون 
حاضرة إلى جانب القوى الوطنية في النضال 
من أجل نموذج اقتصاديّ جديد» يقطع نهائياً 
مع الليبراليّة الاقتصاديّة سيئة الصيت، مستفيداً 
من إيجابيات وأخطاء المرحلة السابقة، ويحقق 

أعمق عدالة اجتماعيّة وأعلى نسب نمو«.
الـــقـــوى الــطــبــقــيّــة الــتــي اســتــثــمــرت فـــي الــنــمــوذج 
الاقـــتـــصـــاديّ الــلــيــبــرالــيّ ســتــدافــع عـــن مــصــالــحــهــا؛ 
وهــي تملك مــن الــقــوى فــي الــداخــل والــخــارج ما 
يمكنها مــن إعــاقــة ضــرب مشروعها ومصالحها، 
ولــكــن أيــضــاً الــقــوى الوطنية لديها مــا يكفيّ من 
الإمكانيّة للدفاع عن المصالح الحقيقيّة للشعب، 
ــلــــى أســـــــــاس تــلــك  ــــا جـــــــرى الاصـــــطـــــفـــــاف عــ إذا مــ
المصالح الجذريّة، ومنها أن يكون هناك نموذج 
اقــتــصــاديّ جديد يساعد على إخـــراج الــبــاد من 

أزماتها المختلفة!!. 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

استكمالًا لما طرحنا: 
»البرنامج والمهمات«

 التسجيل مجدداً 
في الجامعة بعد 

الوظيفة الأولى 
يحتاج لهزّ أكتاف!

تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين في الدولة

ǧǧمراسل قاسيون

ــــدى مـــواد  ــذا الـــمـــقـــال بــالــتــطــرّق إلــــى إحـ  فــإنــنــا ســنــكــتــفــي فـــي هــ
الـــقـــانـــون الـــمـــذكـــور، والـــتـــي ســبّــبــت ظــلــمــاً وأذىً كــبــيــراً لآلاف 
الــعــمــال ونقصد بــذلــك الــمــادة )13( مــن الــقــانــون رقــم 50 لعام 
2004 الــتــي تــتــنــاول تعديل الأوضــــاع الوظيفية والــتــي تنصّ 
العمل/  /القائمين على رأس  العاملين  أحــد  »إذا حصل  عــلــى: 
مــن شــاغــلــيّ إحـــدى وظــائــف الــفــئــات الأولـــى والــثــانــيــة والثالثة 
عــلــى شــهــادة أعــلــى مــن الــشــهــادة المعين عــلــى أســاســهــا، وكــان 
أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين /للشهادة الأعلى التي 
حصل عليها/ في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز 
بــصــكّ مــن الــجــهــة صــاحــبــة الــحــق فــي التعيين نقله إلـــى إحــدى 
وظــائــف الــفــئــة الأعــلــى بــأجــره مــع احــتــفــاظــه بــقــدمــه المكتسب 
مــن أجـــل الــتــرفــيــع الــمــقــبــل. بــشــرط أن تــكــون الــشــهــادة الأعــلــى 
التي حصلها عليها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة 
لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها 
الداخلي.‏ ‏وأن تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي 

للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها«. 

أيَّ منطقٍ هذا؟
كــمــا تــنــص أيــضــاً الــفــقــرة /و/ مــن الــمــادة الــســابــقــة عــلــى: »وإذا 
حــصــل أحـــد الــعــامــلــيــن الــقــائــمــيــن عــلــى رأس الــعــمــل مــن شاغليّ 
الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على  الفئتين  إحــدى وظائف 
شــــهــــادة مــــن الــــشــــهــــادات الــمــطــلــوبــة لـــوظـــائـــف الـــفـــئـــات الأولـــــى 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة يــجــوز بــصــك مــن الــجــهــة صــاحــبــة الــحــق في 

التعيين تسوية وضعه وفق أحكام المادة /13/«.‏ ‏

صرّح مؤخراً 
وزير العمل 

أن »القانون 
الأساسيّ للعاملين 

في الدولة 
قيد التعديل 

بما يحفظ 
حقوق جميع 

العاملين«. في 
هذه المناسبة، 

وحيث أن العديد 
من مواد القانون 
تحتاج إلى حذف 

أو تعديل أو إعادة 
صياغة..

يفهم من المادة السابقة أن العامل الذي تضطرّه ظروفه من 
بطالة وسواها والحائز مثلًا على شهادة جامعية، لكنه قَبِلَ 
بالتعيين كعامل فئة ثانية أو ثالثة أو رابــعــة.. في جهة عامة 
مـــا، فـــإن هـــذا الــعــامــل مــحــروم مــن الاســتــفــادة مــن هـــذه الــمــادة 
إذا رغــب بالانتقال إلــى الفئة الأولـــى فــي الجهة العامة ذاتها، 
وذلـــك لــعــدم حــصــولــه عــلــى الــشــهــادة الأعــلــى بــعــد الــتــعــيــيــن. بل 
يتوجّب عليه أن يهزّ أكتافه ويسجّل فــي الجامعة مــن جديد 
بعد تعيينه في الوظيفة ويحصل على الشهادة الجامعية مرة 
ثانية ليتمكن من مطابقة الشروط الــواردة في المادة أعلاه 

ويستفيد منها . أيّ منطقٍ هذا!؟.

توفّر الشاغر والاعتماد
كلنا يعلم أنه وخلال السنوات العشر الأخيرة كان التوظيف 
فـــي قــطــاع الـــدولـــة ضــعــيــفــاً، ولــــم تــنــفــذ الــخــطــط الــخــمــســيّــة ومــا 
احــتــوتــه مــن اســتــيــعــاب للخريجين فــي ســـوق الــعــمــل لأســبــاب 
عــديــدة لسنا بــصــدد ذكــرهــا الآن. مــا جعل طــالــب العمل يلهث 
وراء أيَّــة فرصة عمل بغضّ النظر عــن توافقها مــع الشهادة 
التي يــحــوزهــا. فتعيّن الآلاف مــن العمال بموجب مسابقات، 
وقــبــلــوا مــكــرهــيــن الــتــعــيــيــن فـــي الــفــئــات الأدنـــــى مـــن الــفــئــة الــتــي 
يــســتــحــقــونــهــا طــمــعــاً بـــراتـــب هــزيــل يــقــيــهــم جــزئــيــاً غــائــلــة الــعــوز 
والحاجة. فهل نحرمهم من الانتقال إلى الفئة التي تليق بهم 

في حال توفّر الشاغر والاعتماد؟!.
إن الــمــطــلــوب مــن الــجــهــات الــمــولــجــة بــتــعــديــل قــانــون العاملين 
ــــذه الــــمــــادة وتــعــديــلــهــا بـــمـــا يــحــفــظ حــقــوق  ــــيّ لـــحـــظ هـ ــاسـ ــ الأسـ

العاملين دون تمييز!!.

161،1  مليار ليرة قدمه صندوق التكافل لعمال دمشق
يعد صندوق التكافل مشروعاً 

اجتماعياً مميزا، يهدف إلى 
تحقيق مجموعة من المرتكزات 

الأساسية، التي تهدف إلى 
تحقيق الاستقرار الاجتماعيّ، 

عن طريق حل العراقيل المادية 
والاجتماعية والاقتصادية التي 

تواجه الطبقة العاملة.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
ــــن هــــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق حــــــــاول صـــنـــدوق  مـ
التكافل الاجــتــمــاعــيّ فــي اتــحــاد عمال 
ــيــــة  ــمــــاضــ دمــــــشــــــق خــــــــــال الأعــــــــــــــــوام الــ
إثــبــات وجـــوده كأحد أهــم الصناديق 
التي تقدم خدمات لأعضاء الاتحاد، 
ــــر فــــــي ذلــــــــك رغــــــــم الـــــظـــــروف  ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــة لـــلـــكـــثـــيـــر مـــن  ــبــ ــعــ ــــة الــــصــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
الـــشـــركـــات والـــمـــعـــامـــل والـــمـــؤســـســـات 
سواءً نتيجة الأعمال الإرهابية التي 
ــتـــي تـــركـــت تـــواجـــه  طــالــتــهــا أو تـــلـــك الـ

مصيرها المجهول مع عمالها.
واعــتــبــر أمــيــن الــخــدمــات فــي الاتــحــاد 

أهــــــم  مـــــــــن  الــــــجــــــغــــــصــــــي« أن  »حـــــــــاتـــــــــم 
أولــويّــات عمل الاتحاد تقديم المزيد 
مـــن الـــخـــدمـــات إلــــى عــمــالــه مـــن خــال 
الاتــحــاد  فــي  بها  المعمول  الصناديق 
ونــــــقــــــابــــــاتــــــه؛ ومـــــــــن أهـــــمـــــهـــــا صـــــنـــــدوق 
الــتــكــافــل الــــذي مـــا زال يــقــدم خــدمــاتــه 
ــــى تـــــاريـــــخـــــه بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الأزمـــــــــة  ــتـ ــ حـ

وتحدياتها.

الـــافـــت فـــي تــصــريــح أمــيــن الــخــدمــات 
الصندوق  قدمها  الــتــي  المبالغ  حجم 
للعمال رغم التأثر الكبير بالأزمة، إذ 
أوضح أنه في مجال نهاية الخدمة تم 
صـــرف مــا قيمته 722 مــلــيــون لــيــرة، 
ــــل، وتـــم  ــامـ ــ عـ مـــنـــهـــا 20579  ــاد  ــفــ ــتــ اســ
صرف 424 مليون ليرة إعانة وفاة 
اســتــفــاد منها أيــضــاً 2273 مــن ورثــة 

العمال، في حين صرف ما قيمته 15 
ــانـــة كــــــوارث اســتــفــاد  مــلــيــون لـــيـــرة إعـ
مــنــهــا  1640 عــامــاً. الــســؤال هـــو: ما 
حـــجـــم الـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي قـــدمـــهـــا الاتـــحـــاد 
فــي بــاقــي الــمــحــافــظــات؟ وهــل العمال 
ــافـــظـــات الأخــــــــرى وخــــاصــــةً  فــــي الـــمـــحـ
ــالـــوا حــقــوقــهــم هــــذه دون  الــســاخــنــة نـ

نقصان؟!!.
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ǧǧ أبو فهد
ســتــجــري الانـــتـــخـــابـــات الــنــقــابــيّــة 
الــتــكــمــيــلــيّــة، وذلـــــك لــســد الــنــقــص 
الــــحــــاصــــل فــــي الــــلــــجــــان الـــنـــقـــابـــيّـــة 
)المندوبين(  المؤتمر  وأعــضــاء 
تمهيداً لعقد المؤتمرات النقابيّة 
ــــريّ فـــيـــهـــا  ــ ــــجـ ــ ــــي يـ ــتــ ــ الـــــســـــنـــــويّـــــة الــ
النقابيّ خــال عام  العمل  تقييم 
ــــرح أبـــــــــرز مـــطـــالـــب  ــــطــ ــــل، وتــ ــامــ ــ كــ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة لتعكس مــعــانــاة 
هـــــــــــــذه الــــــطــــــبــــــقــــــة الـــــــــتـــــــــي تـــــــــــــزداد 
ــعــــد يـــــــوم فــي  ــاً بــ ــ ــــومــ مــــعــــانــــاتــــهــــا يــ
ظــــــل الــــنــــهــــب الـــــمـــــتـــــســـــارع الــــــذي 
تمارسه البرجوازيتان الطفيليّة 
والبيروقراطيّة، مما يؤديّ إلى 
مــفــاقــمــة أوضـــاعـــهـــا الاقـــتـــصـــاديّـــة 
والمعاشيّة. والسؤال المطروح 
الـــــذي يـــفـــرض نــفــســه الآن هــو: 
إلى متى ستبقى النقابات تطرح 
في تقاريرها ومداخلاتها معاناة 
هـــنـــاك  ــكــــون  يــ أن  الــــعــــمــــال دون 
عـــمـــل مـــلـــمـــوس بـــاتـــجـــاه تــحــقــيــق 
الـــمـــطـــالـــب الــــمــــطــــروحــــة؟!. وإلــــى 
ــقـــى الــــبــــرجــــوازيــــتــــان  ــبـ ــتـ ــتــــى سـ مــ
ــــة والــــــبــــــيــــــروقــــــراطــــــيّــــــةّ  ــيّـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــطـ الـ
ــــان نـــهـــبـــهـــمـــا وإفــــقــــارهــــمــــا  ــــارسـ ــــمـ تـ
لــــــلــــــطــــــبــــــقــــــة الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة وعــــــــمــــــــوم 
يــــكــــون  أن  دون  الـــــــكـــــــادحـــــــيـــــــن، 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة الــحــق فـــي الـــرد 

على هذا النهب.
إن من شروط الرد على النهب 
الذي تمارسه البرجوازيّة بحق 
ــمـــارســـة  ــلــــة هـــــو مـ الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
ــا فــي  ــهــ ــتــ ــقــــة الــــعــــامــــلــــة حــــريــ ــبــ الــــطــ
ــر لـــلـــمـــنـــاضـــلـــيـــن  ــ ــ ــــحـ ــ الاخـــــــتـــــــيـــــــار الـ
النقابيين الذي لديهم الاستعداد 
فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الطبقة 

العاملة في كل تجمع عماليّ.
الــــتــــي  الــــــعــــــديــــــدة  الــــــتــــــجــــــارب  إن 
جــــرت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات لــتــؤكــد 
ــلــــوب الــمــتــبــع  عــــدم جـــــدوى الأســ
ــم الـــمـــغـــلـــقـــة  ــ ــ ــــوائـ ــ ــقـ ــ ــ فـــــــي فــــــــــرض الـ
وبــــــطــــــريــــــقــــــة الـــــــتـــــــزكـــــــيـــــــة، وعـــــــــدم 
فـــســـح الـــمـــجـــال لــلــعــمــال لاخــتــيــار 
ــــل مــــســــتــــقــــل  ــكــ ــ ــــشــ ــــم بــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــــحــ ــــرشــ مــ
ــــن أيــــــة ضــــغــــوط ســــــــواء كـــانـــت  عـ
خــــارجــــيّــــة أو داخــــلــــيّــــة بـــاعـــتـــبـــار 
ذلــك سيمكن الطبقة العاملة من 
مــــمــــارســــة دورهــــــــا الــــمــــنــــوط بــهــا 
فــي الــدفــاع عــن مصالحها، وعن 
ــــاع الــــــدولــــــة الـــــــــذي يـــتـــعـــرض  قـــــطـ
للنهب الواسع. إن الديمقراطية 
الــنــقــابــيــة وتــوســيــعــهــا هــو مطلب 
هـــام وحـــيـــوي بــالــنــســبــة للحركة 
ــــة والـــــنـــــقـــــابـــــيّـــــة يـــمـــكـــنـــهـــا  ــيّـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــن الـــنـــضـــال مــــن أجـــــل تــحــســيــن 
الــمــســتــوى الـــمـــعـــاشـــيّ، ويــمــكــنــهــا 
مـــن الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا، وهـــذا 
ــة  ــمـــرات الــنــقــابــيّ ــمـــؤتـ مــــا أكــــدتــــه الـ
الـــمـــتـــعـــددة، وهـــــو مـــوضـــع بــحــث 
فـــي الــحــركــة الــنــقــابــيــة مـــن خــال 
ــــي طـــرحـــهـــا  ــتـ ــ ــبــــع الـ الــــنــــقــــاط الــــســ

الاتحاد العام.

ǨǨ كانون  111 العدد  قاسيون 
الثاني 1989

مطلب هام وحيوي

من الأرشيف
العمالي

تجميد وإيقاف رواتب العاملين بين النص القانوني والكيدية

ǧǧعلي نمر

 مـــن هــنــا انــتــقــدت بــعــض الـــوســـائـــل الإعـــامـــيّـــة وبــعــض الــقــانــونــيــيــن 
مخالفة الجهات الحكومية بوقف رواتــب الموظفين وصرفهم من 
الــخــدمــة قــبــل الــتــأكــد مــن ذلـــك، وهـــذا الأمـــر بـــدا واضـــحـــاً بالكثير من 
طلبات التظلم التي رفعت لأعضاء في مجلس الشعب والتي أثبتت 
الــعــكــس، وكــشــفــت كــيــديّــة الــتــقــاريــر الــتــي رفــعــت بــحــق الــعــديــد منهم، 
والبعض الآخــر مـــازال فــي الأدراج دون تحقيق أو دراســـة وضع 
ــبـــاب الموجبة  الــمــفــصــول أو الــمــحــروم مــن راتــبــه الــشــهــريّ، والأسـ

للقرار المتخذ بحقه.  

إيقاف بالجملة
بلغ عــدد الموقوفين ممن لم يتسلموا رواتبهم الآلاف مع دخول 
ــــد حـــجـــم الأضـــــــرار  ــــزايـ ــــع تـ ــــدد مـ ــعـ ــ الأزمـــــــــة عـــامـــهـــا الــــــرابــــــع، إذ زاد الـ
والانــتــهــاكــات واســتــبــعــاد الــحــلــول السلميّة والــســيــاســيّــة، ولا يوجد 
ــائـــي بـــســـبـــب ورود أســــمــــاء جـــديـــدة  ــــدد مــــحــــدد رســــمــــيّ نـــهـ حـــتـــى عــ
أسبوعياً، أو حتى تقديرات أكيدة نظراً لإخفاء الأرقام الحقيقية في 
بعض الأحيان، وتكاد لا تخلو وزارة أو دائــرة من دوائــر الدولة 
في مختلف المحافظات إلا وأوقفت رواتب بعض موظفيها وعمالها 
لــذات الحجة أو الفصل كلياً رغم الحاجة لجهودهم باعتبارهم من 
مختلف الشهادات، وهناك من مضى عليهم أشهر دون راتــب كما 
ــادة ســابــقــة عـــن الــمــعــلــمــيــن الــمــعــيــنــيــن بــمــوجــب مسابقة  ذكـــرنـــا فـــي مــ
الشباب في مدينتيّ الرقة والمفصولين في الحسكة، إذ أن الوزارة 
لــم تعلن بشكل رســمــيّ عــن أعـــداد مــن تــم وقــف رواتــبــهــم فضلا عن 
أسباب وقفها، فيما عدا تصاريح سابقة عن توصية اللجان بتقصيّ 
الحقائق في الوزارة المعنيّة، وفصل كل من كان متورطاً في افتعال 

الأزمة واستمرارها بهذا الشكل أو ذاك.

تساؤلات وانتقادات
كما قضى عمال آخـــرون موقوفون عــن العمل فــي وزارات أخــرى 
شهرهم الثاني بــا رواتـــب، لكن الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه بقوة 
هو: ما مدى قانونيّة المادة بحيث يجوز وقف الموظف عن عمله 
بمجرد التشكيك في أمــره أو اعتماداً على تقارير كيديّة  لأسباب 
شخصيّة، أو بقرار من رئيس مجلس الــوزراء حسب الصلاحيّات 
الممنوحة له قانوناً حسب المادة 137 التي ترتبط بأسباب تمسُّ 

النزاهة، وعندها يحرم من حقوقه التأمينيّة أيضاً؟!.
إن الإجــراءات التي اتخذتها مختلف الــوزارات بالاتفاق مع رئاسة 
مجلس الوزراء في هذا الشأن أدت إلى إثارة الكثير من التساؤلات 
والانـــتـــقـــادات مـــن الــعــمــال والــمــوظــفــيــن أنــفــســهــم، والـــذيـــن أكـــــدوا أن 
النتائج التي تمخضت عنها خــال بحثهم وتقصّيهم لــدى الــوزارة 
عن أسباب الفصل والإيقاف تتعلق في غالبيتها بالأزمة وبالمواقف 
السياسية، وتــقــاريــر مــرفــوعــة بحقهم مــن أنـــاسٍ ليسوا أكــثــر أمــانــةً 

الإجراءات التي 
اتخذتها مختلف 

الوزارات بالاتفاق 
مع رئاسة مجلس 

الوزراء في شأن 
صرف العمال 

وإيقاف رواتبهم 
أثارت الكثير 

من التساؤلات 
والانتقادات

أوقفت العديد من الجهات الحكومية المئات لا بل الآلاف من الموظفين عن العمل، منهم من هو مدان حسب رؤية رئاسة مجلس الوزراء، ومنهم تحت 
ت تلك  المانشيت العريض »بسبب الفساد المالي والإداري« دون تبيان ذلك على الورق أو في التحقيقات الجاريّة مع المفصولين بموجب القانون.. هذا إن تمَّ

التحقيقات.

منهم على الــوطــن ومــقــدراتــه وهــي ليست قانونية، مبينين أن أيَّــة 
وزارة معنيّة لو كانت ملتزمةً بالقانون لكان لها الحق في حصر 
جانب الأهــم فــي القضية وهــو التحقيق مــع العامل الموقوف فيما 
إذا كان ذلك فعلًا يتعلق بغياب الموظف ومدى التزامه بالواجبات 

المنوطة به وظيفياً.

شخصنة التهمة
وكان بعض العاملين الموقوفين عن العمل والمحرومين من الراتب 
قد أكــدوا أن ما يشاع حول تشكيل لجان التحقيق بوزاراتهم، من 
أجل رصد المخالفات التي حصلت في دوائرهم مدعومة بالوثائق 

غير دقيقة وتحتاج إلى تحقيق موازٍ فيها.
ورأى الموظفون الموقوفون أن من الخطأ الفاضح أن يتم إيقاف 
التأكد من  العاملين الموقوفين عــن العمل قبل  المئات مــن  رواتـــب 
الــجــرم والاتــهــامــات الموجهة لــهــم، وهـــذا يــعــدُّ أمـــراً مخالفاً لقوانين 
العمل الذي يضمن للعامل حقه، وصرف راتبه خلال فترة الوقف 
ــبـــعـــض الآخـــــــر مــن  ــم يــــتــــوان الـ ــ عــــن الـــعـــمـــل لـــحـــيـــن إثــــبــــات الــــتــــهــــم. ولــ
المصروفين من الخدمة من الإشــارة إلى أن وزاراتهم تسعى عبر 
ــــراءات إلــى النيل مــن العاملين لأغـــراض أخـــرى تــمــامــاً لا  هــذه الإجـ
عــاقــة لــهــا بـــالإطـــار الــقــانــونــيّ لــعــاقــة الــعــامــل بمؤسسته أو دائــرتــه 

حسب قوانين العمل النافذة.  

حلول مخفيّة
مــــن الـــمـــؤكـــد أنــــنــــا لـــســـنـــا ضــــد مـــعـــاقـــبـــة أيّ عــــامــــل يــــســــيء لــاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــيّ، عــبــر الــوظــيــفــة الــتــي يــشــغــلــهــا، لــكــنــنــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه ضد 
عـــدم صـــرف رواتــــب الــعــمــال دون وجـــه حــق لأن ذلـــك يــعــد مخالفاً 
للقانون، وبإمكان أيّة وزارة القيام بالإجراءات اللازمة قبل إصدار 
الأحكام بحق موظفيها، حتى إن جاز ذلك للجهات المعنيّة كرئاسة 
مجلس الـــــوزراء حــســب الــصــاحــيّــات الممنوحة لــهــا، ولا مــانــع من 
وقـــف الــمــوظــف عــن عمله إذا اقــتــضــت مصلحة التحقيق مــعــه ذلــك، 
لـــكـــن عـــلـــى أن لا تـــزيـــد عـــلـــى ســـتـــة أشــــهــــر، وشــــــرط أن يـــتـــم صـــرف 
الـــراتـــب خـــال فــتــرة الـــوقـــف، وذلــــك وفـــقـــاً لــلــضــوابــط الــتــي تجيزها 
قوانين العمل، وبالرجوع إلى العديد من الأحكام التي صدرت بحق 
ــــراءات الــتــي اتخذتها الـــــوزارات المعنيّة  هـــؤلاء العاملين، فــإن الإجـ
ســــواءً بــفــصــل الــعــامــل أو إيــقــاف راتــبــه لــيــســت قــانــونــيــة، ولا يوجد 
نـــص قــانــونــي عــمــالــيّ واضــــح يــشــيــر إلـــى مــحــاســبــة أيّ عــامــل بــهــذه 
الطريقة، لذلك فإن الحق يكون محصوراً للتحقيق والمحاسبة في 
إطـــار الــغــيــاب والــحــضــور فــقــط، وفــي مــدى الــتــزام الــمــوظــف بتأدية 

الواجبات المنوطة به وظيفياً.
فــهــل تــعــيــد الــجــهــات الــمــعــنــيّــة الــنــظــر بــبــعــض الـــقـــرارات الــتــي صــدرت 
بحق هؤلاء العمال الذين لم تثبت عليهم التهم، وتعيدهم إلى العمل 
لتعود البسمة على وجوه من فقدوا لقمة العيش في هذه الظرف 

المعيشية الصعبة؟!!.
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خزانة تقاعد المعلمين بين الرفض والنجاح

ǧǧعابدين رشيد
وهــنــا نــتــســاءل ببساطة لنعرف مــا لنا وما 
علينا، وهــذا حقّ لنا كمعلمين وأعضاء في 
ــا هــــي الأســــبــــاب الــمــوجــبــة  هـــــذه الـــنـــقـــابـــة: مــ
لــــطــــرح الـــــمـــــشـــــروع..؟ هــــل هــــو الـــعـــجـــز فــي 
صــنــدوق الــتــقــاعــد الــســابــق..؟ ولـــمـــاذا حــدث 
هــــــــذا الـــــعـــــجـــــز.. ولـــــــمـــــــاذا لــــــم يـــــقـــــدم الـــمـــكـــتـــب 
ــيـــذيّ الـــــــذي يــــقــــود الـــنـــقـــابـــة، مــــبــــررات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الـــــعـــــجـــــز والــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــن عـــــنـــــه لـــمـــنـــتـــســـبـــي 
النقابة..؟ ولماذا لم يحاول حلّ هذا العجز 
مع الحكومة، وليس من جيوب المعلمين 
الذين سحقتهم الأزمة ككل المواطنين..؟!. 
من خلال المتابعة في المدارس واستطلاع 
آراء المعلمين تبين: أنّ النقابة لم تقم بأيّ 
ــــن خـــال  ــاه مـــســـبـــقـــاً، لا مـ ــ ــــرنــ عــــمــــلٍ مـــمـــا ذكــ
الوحدات النقابية، ولا الشعب ولا الفروع، 
وهــــي الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــيّ الـــقـــاعـــديّ لــلــنــقــابــة 
وقياداته في المحافظات.. لتجريّ مناقشته 
ــلـــى الأقـــــــل وكــــشــــف الــــجــــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة  عـ
والسلبية السابقة؛ وفــي هــذا تجاهل علنيّ 

للمعلمين وحقوقهم ولقاعدته النقابية..
ــــوء إجـــــابـــــات الـــمـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذيّ  وعــــلــــى ضــ
للنقابة، وممارساته اللاحقة يمكننا مناقشة 
ذلــــك مـــجـــدداً هــــذا إذا فــعــل ذلــــك واســتــجــاب 

ونفذ النظام الداخليّ للنقابة..!!

مشروع قانون الخزانة..
أمــــــــا مــــــوضــــــوع مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الــــخــــزانــــة 
وايــجــابــيــاتــه، فــهــو أيـــضـــاً لـــم يــطــرح بــطــريــقــةٍ 

صحيحة تتيح للمعلمين )ككل( إبداء رأيهم 
فيه وهو ما لم يكن عاديّاً، في قضية مهمة 
إمّـــا بــشــرح مبرراته  كــهــذه تتعلق بحياتهم، 
وتفصيلاته، أو استطلاع آرائهم على شكل 
اســتــفــتــاء عـــام لــلــتــصــويــت عــلــيــه و)اقــتــصــار( 
ذلـــــــــــــك عـــــــلـــــــى مــــــعــــــلــــــمــــــيّ بـــــــعـــــــض الــــــــــمــــــــــدارس 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة، فــــهــــل هـــــــذا تـــمـــهـــيـــد لإقــــــــراره 
بــحــجــة مـــوافـــقـــة الــمــعــلــمــيــن عـــلـــيـــه، وبــالــتــالــي 
وضــــع الــمــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــلــى الــمــعــلــمــيــن 
ــتـــراض في  أنــفــســهــم عــنــد أي تـــســـاؤل أو اعـ

المستقبل..!؟
ــــدى  ــــي إحــ ــيـــن فــ ــلـــمـ ــــن الـــمـــعـ ــيــــر عـــيـــنـــة مــ وتــــشــ
بـــــــ »لا« مــن  فــــيــــهــــا 35  الــــــــمــــــــدارس صــــــــوت 
أصــل 35 باستثناء من ضغط عليه رفضت 
بالإجماع جميع البنود. إن الحالة المقصود 
تمريرها تتطلب ضــرورة المشاركة الفعَّالة 
انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنيّة في الدفاع 

عن حقوق المعلمين.
الــــســــؤال الــــــذي يـــطـــرح نـــفـــســـه: كـــيـــف لــبــعــض 
مـــدارس محافظة دمــشــق تــتــداول المشروع 
ــــدّة دون  ــــذي مــضــى عــلــى إنـــجـــازه أشـــهـــر عـ الـ
نـــقـــاش، بــيــنــمــا غــالــبــيــة الــــمــــدارس فـــي دمــشــق 
وفـــي بــاقــي الــمــحــافــظــات لـــم تــســمــع بـــه لا من 

قريب ولا من بعيد..؟!

أين التعليمات التنفيذية؟ 
إن الـــمـــشـــروع لـــه أهــمــيــتــه، بــاعــتــبــاره يمس 
المعلمين، وكــون الاستبيان  مصالح جميع 
»المفترض« لم يعرض على النسبة العليا 

مــن المعلمين، نــقــوم بــطــرح بــنــود مــشــروع 
»خزانة تقاعد المعلمين«على الملأ من أجل 
توسيع دائرة النقاش حول بنوده وأهمها:

ــيـــن مــعــاش  ــــى تـــأمـ ــمــــشــــروع إلــ 1- يــــهــــدف الــ
ــــديّ يـــــصـــــرف لـــلـــمـــتـــقـــاعـــد مـــــــدى الـــعـــمـــر  ــاعـ ــ ــقـ ــ تـ
أو تــعــويــضــاً تــقــاعــديــاً مــقــابــل رســــم اشـــتـــراك 
شــهــري مـــقـــداره )3%( مــن الأجــــر الــشــهــري 
الــمــقــطــوع ولا يــقــل الــمــعــاش الــتــقــاعــدي عن 
)20%( من الأجر الشهري المقطوع وذلك 

حسب سنوات الخدمة والعمر.
2- أن يــدفــع الــعــضــو عــنــد الانـــتـــســـاب فقط 

ولمرة واحدة مبلغاً قدرة )1500 ل.س(.
ــيـــون لــلــعــضــو  ــــة الـــشـــرعـ ــــورثـ 3- يــســتــحــق الـ
المتوفى لفترة مكملة إلى الخمس سنوات، 
اعتباراً من تاريخ الوفاة إذا حصلت الوفاة 

قبل سن 65 سنة.
الــحــالــة  فــي  المستقيل  الــعــضــو  4- يستحق 
الأولى ومدة اشتراكه في الخزانة 30 سنة 
أو أكــثــر مــعــاشــاً تــقــاعــديــاًّ، بــيــنــمــا فـــي الــحــالــة 

الثانية ومــدة اشتراكه في الخزانة أقــل من  
)25- 30 سنة( معاشاً تقاعدياً جزئياً وفق 

التعليمات التنفيذيّة.
5- يحق للعضو طلب الإحالة على التقاعد 
وإذا أحـــيـــل عــلــى الــتــقــاعــد لأســـبـــاب صــحــيــة، 
ــاًّ وفــــــق الــتــعــلــيــمــات  ــاً تــــقــــاعــــديــ فـــيـــمـــنـــح مــــعــــاشــ

التنفيذية.
ــا فــيــمــا يتعلق بــحــالات عـــدد ســنــوات  6- أمـ
ــــراك والـــــســـــن فــــتــــحــــددهــــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــتـ ــ ــ الاشـ

التنفيذية.

شك وغموض
ومــن خــال عــرض هــذه الــبــنــود الأساسية 

يتبين ما يلي:
1- إن تكرار مصطلح التعليمات التنفيذية 
ــــر الـــــــشـــــــك والـــــــغـــــــمـــــــوض لــــــــــدى غــــالــــبــــيــــة  ــيـ ــ ــثـ ــ يـ

المعلمين.
ــيـــان فــــي كــل  ــبـ ــتـ 2- عـــــدم عـــــرض هـــــذا الاسـ
ــــدات الــنــقــابــيــة  ــــوحــ الـــــمـــــدارس والـــشـــعـــب والــ

ستفقده المصداقية المطلوبة.
كيفيّة  فــي  المعتمدة  المعايير  توضيح   -3
ــــب الاشـــــــــــتـــــــــــراك بـــــالـــــصـــــنـــــدوق  ــــســ حـــــــســـــــاب نــ

التقاعدي.
فــــــــــي عـــــــرض  كــــــبــــــيــــــر  تـــــــأخـــــــيـــــــر  4- هـــــــــنـــــــــاك 
الاستبيان على الزملاء المعلمين، وخاصة 
أن الــمــشــروع قــد صـــدر مــنــذ أواســــط الــعــام 

الجاريّ.
اقتراحات مشروعة..

1- طــــــرح هــــــذا الــــمــــشــــروع ضـــمـــن صــيــاغــة 
الحقيقية  المعلمين  مــصــالــح  تمثل  واضــحــة 

ومناقشته علنياً. 
2- تخفيض رســـم الاشـــتـــراك بــمــا ينسجم 

مع صعوبات الوضع الاقتصادي.. 
3- تــــوضــــيــــح مــــفــــهــــوم الــــــراتــــــب الـــتـــقـــاعـــدي 
بــالــمــعــنــى )الــــراتــــب الــمــقــطــوع عــنــد الــتــقــاعــد، 

الراتب الأساسي(
4- الاســـتـــفـــادة مـــن خـــزانـــة الــتــقــاعــد لــنــقــابــة 

المهندسين ومن تجربتهم. 

طرح المكتب التنفيذيّ لنقابة المعلمين مشروع )خزانة التقاعد( بعد إقراره 
في المجلس المركزيّ.. وهو يعني تأمين معاش تقاعديّ، أو تعويضات تقاعديّة، 

تصرف للمعلم المتقاعد مدى العمر، وهي مطبقة لدى النقابات المهنيّة كنقابة 
المهندسين، وتبدأ برسم انتساب واشتراك شهريّ بموافقة العضو المنتسب 

للنقابة.. 

مواطن الضعف لا تزال قائمة على مستوى 
تطبيق القوانين ومحاكمة وإدانة مرتكبيّ الاتجار 

بالبشر!!

600 ألف عامل مهاجر ضحايا الاتجار والعمل الإجباريّ
ǧǧرندة جمعة

تقرير المنظمة الذي جاء تحت عنوان »عالقون 
في الفخ.. الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط« 
عــرض على أكــثــر مــن 100 مــشــارك مــن 12 دولــة 
ــــذا الـــمـــلـــف، الــــذي  عـــربـــيـــة خـــــال مـــؤتـــمـــر نـــاقـــش هـ
طـــرح ســــؤالًا فــي غــايــة الأهــمــيّــة وهـــو: كــيــف يقع 
فــي فــخ العمل الجبريّ أكثر مــن 600 ألــف عامل 
مهاجر في الشرق الأوسط ولمحة عن المصاعب 
التي يعاني منها العمال القادمون من أكثر دول 
العالم فقراً والحواجز التي تعيق حماية حقوقهم.

ظاهرة فريدة
وأكد التقرير في مقدمته: »إن هجرة اليد العاملة 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة مـــن الــعــالــم ظـــاهـــرة فـــريـــدة من 
نوعها من حيث حجمها الهائل ونموها المتسارع 
خلال السنوات الأخيرة، وأن التحديّ القائم حالياً 
يــكــمــن فـــي الــطــريــقــة الـــواجـــب اعــتــمــادهــا فـــي بــلــدان 
المنشأ وبــلــدان المقصد عــلــى حــد ســـواء مــن أجــل 

منع الاستغلال والاعتداء على هؤلاء العمال«.
ــــن 650 مــقــابــلــة  ــثــــر مـ وتـــســـتـــنـــد الــــــدراســــــة إلــــــى أكــ
أجريت في السنوات الماضيّة في الأردن ولبنان 
والــكــويــت والإمـــــارات، وهــي تسلط الــضــوء على 

وضــــع الـــعـــمـــال الـــراشـــديـــن الـــذيـــن يــقــعــون ضــحــايــا 
الاتـــجـــار، وعــلــى الأســالــيــب الــمــســتــعــمــلــة لــخــداعــهــم 
وإيـــقـــاعـــهـــم فـــي فـــخ الــعــمــل الـــجـــبـــريّ والاســـتـــغـــال 
الجنسيّ، إضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة 
العمل. ومن ثم تقديمها إلى صنَّاع السياسات في 
الــمــنــطــقــة بــتــوصــيــات لــمــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــصــديّ 

لهذه الظاهرة في شكل ناجع.

نقاط الضعف
وبحسب التقرير تستضيف هذه البلدان ملايين 
الــعــمــال المهاجرين الــذيــن تــفــوق أعــدادهــم أحيانا 

عدد العمال الوطنيين في شكل ملحوظ. 
ويشير التقرير إلى أن نظام الكفالة الــذي ينظم 

ــيـــاة مــعــظــم الـــعـــمـــال الـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي الـــمـــشـــرق،  حـ
وفــــي بـــلـــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــيّ، يشكل 
ــة قــوى  إشــكــالــيــة بــحــد ذاتـــهـــا لأنـــه يــكــرس ديــنــامــيّ
غــيــر مــتــســاويــة مـــا بــيــن صــاحــب الــعــمــل والــعــامــل. 
مبيناً العجز في نطاق تغطية قانون العمل الذي 
التي يعاني منها  الضعف الأساسية  يعزز نقاط 
العمال المهاجرون إلى جانب الثغرات الهائلة في 
التشريعات الوطنية التي تحد من قــدرة العمال 
أو  المهاجرين على تنظيم وإنــهــاء عــقــود عملهم 
على تغيير أصحاب العمل. وأشارت الدراسة إلى 
غياب إجـــراءات التفتيش الــذي يبقى على عزلة 
العمال المنزليين في المنازل الخاصة، ويزيد من 

إمكانية تعرضهم للاستغلال.

اعتقال وترحيل
وشددت الدراسة على المخاطر الحقيقية الكامنة 
فــــي اعـــتـــقـــال وتـــرحـــيـــل الـــعـــمـــال الــــذيــــن انـــخـــرطـــوا 
بــالإكــراه في العمل في مجال الجنس في قطاع 
الـــتـــرفـــيـــه. أمــــا فـــي الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي يــهــيــمــن عليها 
البحرية  البناء والصناعة والملاحة  الذكور مثل 
والــزراعــة فــيــرى التقرير أنــه غــالــبــاً مــا يتم خــداع 
العمال بشأن شروط وظروف العمل والمعيشة، 
ــــوع الـــعـــمـــل الـــمـــطـــلـــوب أداؤه أو حــتــى  وحــــيــــال نـ

حيال توفر هذا العمل في الأصل.
ــكــــومــــات  فــــــي الــــمــــقــــابــــل لاحــــــــظ الــــتــــقــــريــــر أن الــــحــ
والــــشــــركــــاء الاجـــتـــمـــاعـــيـــيـــن وفـــعـــالـــيـــات الــمــجــتــمــع 
ــهــــود مـــــن أجــــــل مــكــافــحــة  الــــمــــدنــــيّ قـــــد كـــثـــفـــوا الــــجــ
العمل الــجــبــريّ والاتــجــار بالبشر خــال الأعـــوام 
ــتـــشـــريـــع  ــتــــوى الـ ــلــــى مــــســ ــــا عــ ــــمـ ــيـ ــ الأخـــــــيـــــــرة، ولاسـ

والسياسات وتقديم الخدمات.
لكن التقرير أكد أن مواطن الضعف لا تزال قائمة 
على مستوى تطبيق القوانين ومحاكمة وإدانــة 
مرتكبيّ الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أنه لا يزال 
ــــة تــشــكــيــل الــجــمــعــيــات فــي  غـــيـــاب الـــحـــق فــــي حــــريّ
عــدد كبير مــن الــبــلــدان العربية الــعــائــق الأســاســيّ 
أمـــام تــعــزيــز قـــدرة الــعــمّــال عــلــى إيــصــال مطالبهم. 
ــلــــى الــــحــــاجــــة إلـــــــى تـــوســـيـــع  ــــطــــاً الـــــضـــــوء عــ ومــــســــلَّ
نــطــاق الــتــغــطــيــة الــقــانــونــيــة والــحــقــوق الــمــتــســاويّــة 
ــعــــة عــقــود  ــمــــال، ومــــراجــ ــعــ ــيـــطـــال جـــمـــيـــع فــــئــــات الــ لـ
الاستخدام النموذجيّة والقضاء على التمييز في 
الأجور وتحسين نظم التوظيف وتدعيم الإطار 

التشريعيّ وتعزيز تفتيش العمل. 

أعربت منظمة العمل 
الدوليّة، الوكالة 

التابعة للأمم المتحدة 
والمكلفة تشجيع 

حقوق العمل، في تقريرٍ 
لها عن قلقها حيال 
وضع نحو 600 ألف 

عامل مهاجر في الشرق 
الأوسط بسبب وقوعهم 
ضحايا الاتجار والاعتداء 

والعمل الإجباري 
والاستغلال الجنسي.



05قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

الــنــدوة  إدارة  قــدمــت  بالحضور  الترحيب  بعد 
جملة من المحاور كان أبرزها:

ــلـــت لــحــد  • إن الأزمـــــــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــمــيــقــة وصـ
ــــة والــــــتــــــي بـــــاتـــــت فــــــي حــــال  ــيـ ــ ــانـ ــ الـــــكـــــارثـــــة الإنـــــسـ
استمرارها تهدد وجود الدولة السورية كبنية 

جيوسياسية.
• أســقــطــت تــجــربــة الــســنــوات الأربــــع مــن عمر 
الأزمة واقعياً شعارات )الإسقاط( و)الحسم( 
ــــارات الـــتـــي  ــعـ ــ ــــشـ ــــن الـ و)الــــتــــحــــريــــر( وغــــيــــرهــــا مـ

عمقت من شرخ الأزمة.
• إن الــــصــــراع الــمــســلــح الــــدامــــي أنـــهـــك جــمــيــع 
ــا الـــشـــعـــب  الــــــقــــــوى الــــمــــتــــصــــارعــــة وأُنـــــــهـــــــك مــــعــــهــ
الــــســــوري وبـــالـــتـــالـــي نـــضـــج ظــــــرفٌ مــوضــوعــي 
داخلي للذهاب إلى حل سياسي لإخراج البلاد 
من أزمتها ويتماهى هذا الظرف الموضوعي 
مع واقع دولي جديد يدفع باتجاه حل الأزمة 
ــاً ســــيــــاســــيــــاً عــــلــــى أســــــــاس بـــيـــان  ــ ــ ــــة حـ الـــــســـــوريـ

جنيف1 المتوافق عليه دولياً.
• وصــلــت معظم الأطــــراف الــتــي لــهــا صــلــة بما 
يــجــري فـــي الـــبـــاد مـــن صــــراع إن كــــان بشكله 
ــــى الإقــــــــرار بــالــحــل  الـــعـــســـكـــري أم الـــســـيـــاســـي إلـ
السياسي كمخرج وحيد لحل الأزمة السورية 
وبــالــتــالــي هــنــاك فــرصــة تــاريــخــيــة مــتــاحــة الــيــوم 
لـــخـــروج الــســوريــيــن مـــن أزمــتــهــم الــكــارثــة الــتــي 
كبدت الشعب السوري خسائر بشرية ومادية 

لا تعوض.
• إن هـــذه الــفــرصــة الــمــتــاحــة الـــيـــوم قـــد تــكــون 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة لــحــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة حــاً 
سياسياً بعد أن تم إضاعة الكثير من الفرص 
السابقة وهذا يرتب على جميع القوى الوطنية 
فــي الــنــظــام والــمــعــارضــة العمل الــجــاد والفعلي 
ــــذه الـــفـــرصـــة والـــســـيـــر فــــي طــريــق  لاقـــتـــنـــاص هـ
الحل السياسي لأن المصلحة الوطنية تقتضي 

ذلك وهي فوق مصالح النظام والمعارضة.
• إن مـــا يــجــري الـــيـــوم مـــن اصــطــفــاف للقوى 
ــيـــاســـي يـــؤكـــد  وإنـــــزيـــــاحـــــات بــــاتــــجــــاه الــــحــــل الـــسـ
صوابية موقف حزب الإرادة الشعبية وجبهة 
التغيير والتحرير اللذين أعلنا منذ بدء الأزمة 
بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد الآمن 

لخروج البلاد من أزمتها.
ــاً  ــعــ ــــاب واســ ــبـ ــ • إن الــــحــــل الـــســـيـــاســـي يـــفـــتـــح الـ
ــــام الــســوريــيــن لــيــس لــلــخــروج مـــن كــارثــتــهــم  أمـ
الإنــســانــيــة فحسب وإنــمــا يفتح الــطــريــق كذلك 
لــلــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــشـــامـــل فـــي بــنــيــة الــنــظــام 
ــلـــحـــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري الــــــذي  تــــغــــيــــيــــراً لـــمـــصـ

يستحق ذلك.
• من الملاحظ دولياً انزياح في ميزان القوى 
الــدولــي باتجاه روسيا وحلفائها وتــراجــع في 
معسكر أمريكا وحلفائها وبخاصة في الجوانب 
الاقتصادية ويعبر عــن هــذا الانــزيــاح سياسياً 
بــــالــــدور الــــــذي تــلــعــبــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــروســـيـــة 
فــي إطــفــاء بـــؤر الــتــوتــر الــعــالــمــيــة الــتــي تشعلها 
أمـــريـــكـــا وحــلــفــائــهــا وهـــــذا الانــــزيــــاح فـــي مــيــزان 
القوى الدولي والإقليمي له دوراً أساسياً في 

الانفراج تجاه حل الأزمة السورية.
• يلعب الإعـــام الــدولــي والإقليمي والمحلي 
دوراً سلبياً فيما يخص مسار الحل السياسي 
للأزمة السورية من خلال طرح كثيف لجملة 
والــمــقــالات والمفاهيم حول  المصطلحات  مــن 
طبيعة الحل السياسي وهي أبعد ما تكون عن 

الحقيقة.
• هناك قوى دولية وإقليمية معروفة تسعى 

ــاه الـــحـــل  ــ ــــجـ ــاتـ ــ ــلــــة أيــــــــة خـــــطـــــوة بـ جــــــاهــــــدة لــــعــــرقــ
ــكـــا وحــلــفــاؤهــا  الـــســـيـــاســـي وفـــــي مــقــدمــتــهــا أمـــريـ
ــعـــوديـــون  ــيـــون وإقـــلـــيـــمـــيـــاً الأتـــــــــراك والـــسـ ــغـــربـ الـ
ــقــــطــــريــــون بــــالــــرغــــم مـــــن إعــــانــــهــــم الـــمـــوافـــقـــة  والــ
تعطيله  يحاولون  لكنهم  السياسي  الحل  على 
بشتى الوسائل وفي الداخل هناك قوى النهب 
والـــفـــســـاد وتـــجـــار الأزمـــــــات والــلــيــبــرالــيــون في 

جهاز الدولة والمجتمع.

النقاش والحوار:
راتب: أنا أدرك بأن المعارضة الوطنية السلمية 
ــــزءٌ أســــاســــي مــنــهــا طـــرحـــتـــم مـــنـــذ بـــدء  وأنــــتــــم جــ
الأزمة أن المخرج الوحيد للأزمة السورية هو 
عبر حل سياسي يتوافق عليه السوريون وأن 
مقتنع بهذا الـــرأي ولكن الــســؤال الــذي يطرح 

نفسه علينا جميعاً. 
• ما هو حجم المعارضة الوطنية في الداخل؟

• وهل بمقدورها وقف المجموعات المسلحة 
الإرهابية فيما لو جرى الحل السياسي؟

• وبــالــتــالــي مــا مـــدى الــتــعــويــل عــلــى دور هــذه 
القوى المعارضة في الداخل؟

حداد: أنتم تقولون إن المجموعات الإرهابية 
)كــــداعــــش( و)الـــنـــصـــرة( لــيــســت مــعــنــيــة بــالــحــل 
والـــمـــقـــصـــود بـــالـــحـــل هــــي الـــمـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة 
ــيـــة والـــــنـــــظـــــام والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـــطـــرح  ــمـ ــلـ الـــسـ
نفسه مــا العمل إذاً لإخـــراج هــذه المجموعات 
ــنــــي مـــوافـــق  ــبـــــاد ؟ عـــلـــمـــاً أنــ ــ ــــن الـ ــــة مـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــــي الــــمــــحــــاور وأضــــــاف  ــــا ورد فـ عـــلـــى مـــعـــظـــم مـ
أنـــه مــنــذ يــومــيــن شــاهــد عــلــى إحــــدى المحطات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة أحــــــــد أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب 
حيث صــرح بــأنــه " لا حــل لــأزمــة إلا بالبوط 
العسكري " فكيف يستوي الأمر بين ما يقال 
حول الحل السياسي وما يقوله هذا المسؤول 

إنه شيء غير مفهوم.
ولـــيـــد: قـــد أكـــــون مــتــفــق فـــي كـــل مـــا ورد خــال 
الـــعـــرض لــلــمــحــاور ولــكــن بــنــفــس الـــوقـــت هــنــاك 
قناعة لدي بأن الحرب التي تجري على أرضنا 
هـــي حــــرب مــصــالــح بــيــن الـــــروس والأمـــريـــكـــان 
والشعب السوري يدفع الثمن ويأخذ الصراع 
بــيــنــهــمــا درجـــــــات عـــالـــيـــة مــــن الــــشــــدة تـــصـــل إلـــى 
حــرب كلامية بين بوتين وأوبــامــا واعتقد إذا 
لم يجر إتفاق روسي أمريكي لن يكون هناك 
حل للأزمة السورية واعتقد جازماً أن مفتاح 

حل الأزمة السورية هو في أيدي الروس.
رتـــيـــب: تــتــحــدثــون كــثــيــراً عـــن الــحــل الــســيــاســي 
وهـــــو مــطــلــب كــــل مــــواطــــن ســــــوري لـــكـــن الــــذي 
يجري أنتم تفسروه بشكل والآخرون بشكل 
آخر وهناك آراء متعددة حول الحل السياسي 
أريـــد هنا أن تبينوا لنا مــا هــو مضمون الحل 
ــــروج  ــــل يـــضـــمـــن خــ ــــحـ ــيــــاســــي وهـــــــل هـــــــذا الـ الــــســ

ندوة جماهيرية في مدينة السقيلبية 
بدعوة من لجنة محافظة حماة لحزب 
الإرادة الشعبية عقد في مكتب الحزب 

في مدينة السقيلبية ندوة سياسية 
بعنوان )آفاق الحل السياسي( يوم الاثنين 

الموافق 2014/12/15 مساءً حيث 
حضر الندوة العشرات من قوى الطيف 

السياسي ومن مؤيدي الحزب.

المنظمات الإرهابية من البلاد. فداعش أعلن 
عن قيام دولة العراق والشام الإسلامية على 
جـــزء كــبــيــر مــن الأراضـــــي الــعــراقــيــة والــســوريــة 
ــــم فــكــيــف  ــــؤازرهــ وهــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــات كـــثـــيـــرة تــ

الخلاص من هذه المجموعات؟.
الــيــاس: أنــتــم طــرحــتــم أن أمــريــكــا تــتــراجــع ولــم 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. أن أرى غــيــر  تـــحـــقـــق أهــــدافــــهــــا فـ
ذلــــك بــالــنــســبــة لـــهـــذا الـــمـــوضـــوع تـــحـــديـــداً حيث 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري أرى أن أمــريــكــا حــقــقــت ما 
تــريــده مــن خــال مــا كــانــت تسعى إلــيــه لتعميم 
مـــا يــســمــى )الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة( ونـــشـــرهـــا في 
المنطقة والتي تتجلى الآن بالحروب الداخلية 
في معظم دول المنطقة من اليمن إلى العراق 
وســـوريـــة ولــيــبــيــا. ألــيــس هـــذا مـــا كــانــت تــريــده 
أمريكا وأضاف أنا أرى أن أمريكا تدعم داعش 

لــبــنــاء دولـــتـــه الإســـامـــيـــة الــســنــيــة لــتــفــصــل بين 
شيعة إيــران والــعــراق وشيعة لبنان وسورية 
وتحويل هذه البنى إلى دول طائفية لأن ذلك 
يصب في مصلحة إسرائيل وأضــاف أن هناك 
مسرحية دولية تقودها روسيا وأمريكا وهم 
متفقون على مــا يبدو على إقــامــة هــذه الدولة 
الــداعــشــيــة الـــتـــي تــســيــطــر الآن عــلــى مــســاحــات 
شــاســعــة مـــن الـــعـــراق وســــوريــــة. لـــذلـــك إذا كــان 
هــنــاك حــل ســيــاســي بــمــوافــقــة هــاتــيــن الــدولــتــيــن 
ســــيــــكــــون حـــــل عــــلــــى مـــــا هـــــو قــــائــــم فـــــي الــــواقــــع 

الميداني وبالتالي التقسيم.
أبو أسامة: أنا مع الحل السياسي لكن ما هي 
ركــائــز الحل السياسي الآن ومــن هــو الضامن 

والداعم لهذا الحل.

حول قوة المعارضة وتأثيرها: أولًا لنر الواقع الــذي نحن فيه بعد مضي 4 سنوات من الأزمة 
ونسأل: هل استطاع أي طرف من طرفي الصراع أن يحسم المعركة لمصلحته وهل في الأفق 
إمكانية لأي من طرفي الصراع لحسم المعركة ضمن توازن القوى الداخلي والإقليمي والدولي. 
إن مــجــرد إجــابــتــنــا عــلــى هـــذه الــتــســاؤلات تبين مــقــدار تــأثــيــر الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــداخــلــيــة والــتــي 
عبرت منذ بدء الأزمة بأن توازن القوى هذا لن يسمح لأي طرف من كسب المعركة لذلك الحل 

السياسي هو المخرج وهو ما توصلت إليه معظم القوى المتصارعة. 
وحــول التراجع الأمريكي: إن جوهر أزمــة الامبريالية الأمريكية الآن ليس فيض إنتاج مادي 
وإنما فيض مال )دولار( وسلاح والدولار الآن يطرد من مساحات كبيرة من الأسواق العالمية 
بفضل تقدم البريكس واعتمادها على عملاتها المحلية أو اقتصاد تبادلي كما أن مشروع أمريكا 
بدفع الحراك الشعبي في البلدان العربية إلى ضفاف غير ضفافه لم ينجح. الكل يعلم بأن الإخوان 
المسلمين هم البديل السياسي الذي كانت تعده أمريكا لقيادة هذه البلدان ولكنه سقط في مصر 
وتونس وكذلك الأمر في سورية حتى الآن ولنسأل هل الانتفاضات التي تعم الولايات الأمريكية 
هــي مــن أجــل قتل شــاب أســود على يــد شرطي أبيض أم أبعد مــن ذلــك بكثير. فالشعارات التي 
يرفعها المتظاهرون تقول غير ذلــك فهي تشير إلــى واقــع اقــتــصــادي اجتماعي صعب وحرمان 
تعيشه هــذه الفئات من السكان الأمريكيين ونحن لم نقل أن أمريكا لم تحقق بضعاً مما هدفت 
إليه ولكنها لم تصل إلى هدفها المنشود فهناك مقاومة كبيرة لشرائح سياسية واجتماعية واسعة 
للسياسات الأمريكية وكــذلــك وضــع حلفاء أمريكا الأوربــيــيــن ليس أحسن حــالًا فأزماتهم تتفاقم 

أكثر فأكثر.
وهناك تساؤل عن حجمنا ومــدى تأثيرنا نعتقد أن ليس هناك ربط ما بين الحجم والتأثير أو 
على الأقــل ليس دائــمــاً أن يكون زيــادة الحجم تعني زيــادة التأثير. يجب أن ننظر إلــى المسألة 
بشكل آخر بمعنى ما مدى دور كل قوة سياسية في دفاعها عن مصالح الناس وبالتالي تأثير كل 
قوة سياسية هو بمقدار ما تعبر قولًا وفعلًا عن مصالح الناس وحاجاتهم والذي يقول ما هو 
حجمكم طيب ما هو حجمه هو وهل هناك في سورية الآن ميزان لقياس أحجام ووزن القوى 
السياسية. نحن نعتقد لا أحــد يعرف الآن ما هو مقدار حجمه ولكن الانتقال إلــى حل سياسي 
وخروج البلاد من حالة الصدام المسلح واللجوء إلى صناديق الاقتراع بانتخابات شفافة ونزيهة 

قد تسمح بمعرفة ووزن كل من هذه القوى.
حول خروج داعش والنصرة: نموذج عين العرب أمامنا وهو المقاومة الشعبية لذلك نجاح الحل 
السياسي وإطلاق المقاومات الشعبية فهو كفيل بإخراج التنظيمات الإرهابية وليس هذا وحسب 

وإنما تحرير أراضينا المحتلة.
وفي نهاية الندوة شكرت إدارة الندوة الحضور ومساهمتهم.  

      
ǩǩمراسل قاسيون - حماة

نجاح الحل 
السياسي وإطلاق 

المقاومات 
الشعبية فهو 

كفيل بإخراج 
التنظيمات 

الإرهابية وتحرير 
أراضينا المحتلة 

كذلك

مداخلات من إدارة الندوة:



قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(06

حلب: »الحسم« و»التقسيم« و»التجميد« وأشياء أخرى..!
ǧǧ مهند دليقان

قبل كل شيء ينبغي التذكير بالنقاط 
الـــــــــثـــــــــاث الـــــــتـــــــي تــــضــــمــــنــــتــــهــــا مـــــــبـــــــادرة 
المبعوث وهــي: )أولًا، تجميد النزاع 
ــلـــيـــات الــقــتــالــيــة  بـــمـــا يـــعـــنـــي وقــــــف الـــعـــمـ
ــــع الــــلــــوجــــســــتــــي عــلــى  ــــوضــ وتـــجـــمـــيـــد الــ
وضعه الراهن والتزام الأطراف بعدم 
خرق هذه النقطة. ثانياً، إمكانية تنقل 
ــــة والــــبــــدء  ــاثــ ــ ــال الإغــ ــ ــــصــ ــيـــن وإيــ ــيـ الـــمـــدنـ
بــتــدويــر عجلة الاقــتــصــاد وصــــولًا إلــى 
عودة الحياة الطبيعية للمدينة. ثالثاً، 
فــتــح الأفـــق الــســيــاســي(. وإذا كـــان من 
الممكن أن يفهم من الأعمال العسكرية 
تـــحـــســـيـــن  مـــــــــحـــــــــاولات  الأرض  عـــــلـــــى 
الـــــشـــــروط قـــبـــل الـــــذهـــــاب إلــــــى تــجــمــيــد 
الــــنــــزاع، فـــــإنّ الــتــصــريــحــات الإعــامــيــة 
للمتشددين في النظام وفي المعارضة 
ــاتـــجـــاه إفـــشـــال  ــا ثـــابـــتـــة بـ ــنـــوايـ تـــوحـــي بـ

المبادرة..

»تطويق حلب«
ينطلق بعض المتشددين في الموالاة 
من مقولة »تطويق حلب« الــذي بات 
»قـــــاب قــوســيــن أو أدنـــــــى«، لــيــخــرجــوا 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة الــــقــــائــــلــــة بـــــــأن مــــــبــــــادرة دي 
مـــســـتـــورا لا مـــكـــان لـــهـــا عـــلـــى الأرض، 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك فــهــي مـــبـــادرة تــحــاول 
خــــدمــــة »الــــمــــعــــارضــــة الــــمــــنــــدحــــرة«. إنّ 
الاســـتـــنـــاد إلــــى إمــكــانــيــة تــطــويــق حلب 
لـــــلـــــقـــــول بــــــعــــــدم جــــــــــــدوى أو ضـــــــــرورة 
تجميد النزاع في حلب أو في غيرها، 
يـــســـقـــط مـــــن الــــحــــســــاب حـــقـــيـــقـــة أكـــدتـــهـــا 
ــيــــن خــــــال مــا  ــاة بـــــدمـــــاء الــــســــوريــ ــيــ الــــحــ
يقرب من أربــع سنوات، حقيقة أنّ لا 
حــســم عــســكــريــاً لــلــصــراع فـــي ســوريــة، 
وأنّ لا حلول ســوى الحل السياسي، 
ذلك أنّ تطويقاً نهائياً وثابتاً لحلب لا 
يتعلق بقوة الجيش العربي السوري، 
ــــة  ــتـــــوحـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــق بــــــــالــــــــحــــــــدود الـ ــلـ ــ ــعـ ــتـــ بـــــــــل يـــ
وبـــــمـــــوضـــــوعـــــة الاســـــــتـــــــنـــــــزاف، فــــطــــوق 
واســـــع حــــول مــديــنــة مــثــل حــلــب يعني 
اســتــمــرار القتال إلــى أجــل غير مسمى 
ســعــيــاً لــكــســر ذلـــك الـــطـــوق، إن لـــم يكن 
فوق الأرض، فتحتها. بالمحصلة فإنّ 
أولئك الذين يدّعون الاستناد إلى قوة 
الجيش العربي السوري في المعركة 
يــتــســبــبــون بـــرفـــع مـــعـــدلات اســتــنــزافــه، 
ويحاولون استخدامه درعاً يختبؤون 
طــــــروحــــــاتــــــهــــــم  ويـــــــــخـــــــــبـــــــــؤون  وراءه 

السياسية ونواياهم العميقة..  

»التقسيم«
ذريعة  أنفسهم  المتشددون  يستخدم 

أخــرى للعمل ضد الــمــبــادرة، "الخوف 
من التقسيم". إذا كــان تجميد النزاع، 
عـــلـــى حــــد ادعـــــاءاتـــــهـــــم، يــــوفــــر ظــــروف 
التقسيم، فهل يحجب استمرار القتال 
شــبــح الــتــقــســيــم؟!. إنّ تــفــكــيــراً عقلانياً 
هـــادئـــاُ، ووطـــنـــيـــاً، لا بـــد لـــه أن يــوصــل 
إلــى قناعة بــأنّ استمرار القتال يؤمن 
ــة لـــعـــمـــلـــيـــة  ــنــ ــكــ ــمــ ــمــ أفــــــضــــــل الــــــــظــــــــروف الــ
ــا يــســمــيــه الــوطــنــيــون  ــذا مـ الــتــقــســيــم، هــ
ــــزاف، وهــــــــذا مــا  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ ــيــــن بـ الــــســــوريــ
ــه الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون الـــــــــــروس  ــ ــنــ ــ حـــــــــــذر مــ
ــمــــرار وبــــكــــثــــافــــة مــــتــــصــــاعــــدة فــي  ــتــ ــاســ بــ
الفترة الأخيرة، حين قرنوا استمرار 
القتال بشبح التقسيم، الــروس الذين 
بــــــــدأت أوســــــــــاط مــــتــــشــــددة مــحــســوبــة 
على الــمــوالاة بالهجوم على مواقفهم 
ــتــــوقــــع  وطـــــــروحـــــــاتـــــــهـــــــم! وهـــــــــــو أمـــــــــــر نــ
تصاعده كلما اقــتــرب الــحــل السياسي 

واستحقاقات هذا الحل.

»تحرير حلب«
تـــــعـــــيـــــد الأطــــــــــــــــــــراف الـــــــمـــــــتـــــــشـــــــددة فـــي 
ــــر الـــكـــرة إلــــى مــتــشــددي  الــمــقــلــب الآخـ
ــتـــمـــرة مــنــذ  الـــــــمـــــــوالاة، فـــــي لـــعـــبـــة مـــسـ
ــــروح بــمــقــولات  ســــنــــوات، فــيــبــثــون الــ
ــبــــادرة  »الاســـــــقـــــــاط«، ويــــــصــــــورون مــ
تــــحــــيــــزاً  ــا  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ ــــورا  ــتــ ــ ــــســ مــ دي 
ــاراً لـــــه، ويـــحـــاولـــون  ــ ــتـــــصـ ــ لـــلـــنـــظـــام وانـ
ــــاه، وذلــــك  تــعــبــئــة الــــنــــاس بـــهـــذا الاتـــــجـ
ــأنّ »تــحــريــر  تــحــت الـــزعـــم الــمــســتــمــر بــ

حلب« قريب، في مقابل اقتراب اكتمال 
»الطوق«.. 

»الدور التركي«
إنّ رداءة وقـــذارة الــدور التركي أمــر لا 
يــحــتــاج إلــــى نـــقـــاش، لــكــن الاســـتـــنـــاد إلــى 
مـــنـــه«  ــــخـــــوف  ــتـ ــ الـــــــــدور و»الـ رداءة هــــــذا 
ــبــــادرة الــتــجــمــيــد،  تـــتـــعـــارض مـــع إعـــاقـــة مــ
ــــرة تــتــطــلــب إجـــــبـــــاراً دولــــيــــاً  ــيـ ــ فــــهــــذه الأخـ
ــــع ســـوريـــة  لـــتـــركـــيـــا لإغــــــــاق حـــــدودهـــــا مـ
وإيـــــقـــــاف اعــــتــــداءاتــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــي 
فـــرصـــة نـــــــادرة يــســمــح الـــمـــيـــزان الـــدولـــي 
الترتيبات  وبــخــاصــة  بتحقيقها،  الـــراهـــن 
الـــروســـيـــة بــهــذا الـــشـــأن، ولا يــحــق لأحــد 
تــضــيــيــعــهــا بـــذريـــعـــة الـــتـــخـــوف مــــن الـــــدور 
الــتــركــي! أي أن أولـــئـــك الــمــتــخــوفــيــن من 
الــــدور الــتــركــي إنــمــا يــخــافــون فــي العمق 
ــــذا الـــــــدور لأنّ مــن  مــــن إمـــكـــانـــيـــة وقـــــف هـ
ــــأن ذلـــــك أنّ »يـــســـد الـــــذرائـــــع« ويــفــتــح  شـ
الأفق باتجاه الحل السياسي الحقيقي. 

»الحل السياسي«
ــاً عـــلـــى أحــــــد الارتــــــبــــــاط بــيــن  ــيــ ــافــ لـــيـــس خــ
مـــــبـــــادرة دي مـــســـتـــورا والأجـــــــــــواء الــتــي 
تــشــيــعــهــا الــجــهــود الــروســيــة فـــي المنطقة 
وفـــي الــعــالــم، بــحــيــث تــبــدو مـــبـــادرة حلب 
عــلــى أهميتها جــزئــيــة ضــمــن الــجــهــد الــعــام 
الساعي إلى إحياء مسار الحل السياسي، 
ــــذي يــجــعــل الــمــتــشــدديــن يــأمــلــون  ــــر الـ الأمـ
بتفشيل الجهد الروسي من خلال إعاقة 

مــــــبــــــادرة حــــلــــب، الأمــــــــر الــــــــذي لـــــن يــنــجــح 
حتى وإن فشلت مبادرة حلب. بالنسبة 
لهؤلاء فإنّ ما يطربهم هو صوت القتال، 
ــهـــم هـــــو الــــــهــــــدوء الــــــــذي يــفــتــح  ــبـ ــا يـــرعـ ــ ــ ومـ
الأفـــق ليضج بــصــوت الــنــاس ومطالبهم، 
فــالــطــرفــان الــمــتــشــددان إلـــى جــانــب تــجــار 
الحروب من مختلف الأشكال والألــوان، 
وقبلهم أعداء سورية والشعب السوري 
مــن »واشــنــطــن« وداعــشــيــيــهــا إلـــى معظم 
دول الخليج إلــى »إســرائــيــل«، يرتعدون 
من إمكانية تعبير السوريين عن آرائهم 
ومكنوناتهم، ذلك أنّ الأغلبية المسحوقة 
المعادي  من السوريين لم تغير موقفها 
لــواشــنــطــن وحــلــفــائــهــا، ولـــم تــبــدل رغبتها 
وحاجتها العميقة لمحاربة الفساد الكبير 
ولتحقيق التغيير الجذري الشامل الذي 
السوريون،  تستحقه سورية ويستحقه 
والـــــذي لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن لــســوريــة أن 
تستمر موحدة أرضاً شعباً دون تحقيقه.
إنّ الادعاءات الفارغة بإمكانية »الحسم« 
أو »الإســقــاط« أو باقترابهما، إنما هي 
تبطر على الدم السوري المهدور، وهي 
فــــوق ذلــــك تـــهـــدد بــالــتــقــســيــم وبــالانــهــيــار، 
وتـــشـــي بـــانـــعـــدام الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة. 
إنّ السعي الجاد باتجاه إنجاح مبادرة 
الــدولــي وباتجاه إحياء مسار  المبعوث 
الحل السياسي لم يعد »عمل خير« يمن 
بــه هـــذا الــطــرف أو ذاك، هـــذا السياسي 
أو ذاك، بل غدا واجباً وطنياً مصيرياً لا 

يقبل التأجيل.. 

ǧǧمراسل قاسيون

ــامــــت مــنــظــمــة طــــرطــــوس نــــــدوة بــتــاريــخ  أقــ
6-12-2014 حول الرؤية الفكرية لحزب 
أعـــضـــاء  الـــــرفـــــاق  ــا  قـــدمـــهـ الـــشـــعـــبـــيـــة  الإرادة 
المجلس المركزي، وشارك فيها مجموعة 
ــــديـــــن، حـــيـــث تــطــرقــت  ــــؤيـ ــــمـ ــــاق والـ ــرفــ ــ مـــــن الــ
الندوة إلى مفهوم الرؤية باعتبارها صلة 
الـــوصـــل بــيــن الــمــنــهــج الـــمـــاركـــســـي والـــواقـــع 
أو الـــظـــرف الــمــلــمــوس. ومــــن ضــمــن بــنــود 
ــــحـــــراك  ــلــــى دور الـ ــيــــز عــ الــــــرؤيــــــة تـــــم الــــتــــركــ

الشعبي فــي التغيير الاجــتــمــاعــي، اســتــنــاداً 
إلــــــى ثــــاثــــة مـــــحـــــاور: الــــــقــــــراءة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
وعـــلـــم الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، وعـــلـــم الــنــفــس 
العام بالاعتماد على مؤلفات )غرامشي(. 
ــاً  فـــي انــعــكــاس  ــعـ ثـــم جــــرى الـــنـــقـــاش مـــوسـ
هذه القراءة على برنامج الحزب، وطرق 
تــحــقــيــق الأهــــــداف، آلـــيـــات الــعــمــل الــســيــاســي 
ــامــــة، وعــــاقــــة كــل  ــعــ ــنــــاوئ لــلــمــصــلــحــة الــ ــمــ الــ
ذلـــك بـــالأزمـــة الــســوريــة الــحــالــيــة، لــلــوصــول 
إلــــى ضـــــــرورات الــعــمــل الــســيــاســي الــوطــنــي 

المطلوب للخروج منها.

تلاقي مبادرة المبعوث 
الدولي ستيفان دي 

ميستورا حول تجميد 
النزاع في مدينة حلب 

ترحيباً، شكلياً على الأقل، 
من أطراف متعددة. 

رغم ذلك فإن من بين 
»الأطراف المرحبة« من 

يعمل ليل نهار، على 
الأرض وفي الإعلام، 

لتأريض تلك المبادرة 
ومنعها من التحول إلى 

واقع، وذلك تحت ذرائع 
وحجج متعددة..  

إذا كان تجميد 
النزاع على حد 

ادعاءاتهم 
يوفر ظروف 

التقسيم فهل 
يحجب استمرار 

القتال شبح 
التقسيم؟!

طرطوس: ندوة )الحراك الشعبي والتغيير الاجتماعي(
كثرت في الآونة الأخيرة الأطراف 
التي طرحت حلولًا للأزمة السورية 

وكان أخرها الجهود الروسية 
لعقد مؤتمر تشاوري سوري- سوري 

بموسكو.
ــــا طـــرحـــه الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي لــســوريــة  ومـ
»دي ميستورا« ورؤيته للحل وانطلاقاً 
مــن إيــمــانــنــا أن الأزمــــة الــســوريــة لــن تحل 
أبــنــاء سورية  إلا بجهود المخلصين مــن 
عــبــر حــل ســيــاســي ســلــيــمً، لـــذا: نــؤكــد على 
دعــــم الـــجـــهـــود الـــروســـيـــة الـــرامـــيـــة لإيــجــاد 

حــل لــازمــة الــســوريــة عــبــر مــؤتــمــر حــوار 
ســـــوري – ســـــوري يــعــقــد بــمــوســكــو على 
أســـاس بــيــان جنيف حـــزيـــران 2012 كما 
نــدعــم جــهــود الــمــبــعــوث الــدولــي لــســوريــة. 
نــؤكــد على ثــبــات موقفنا بــأن حــل الأزمــة 
السورية لن يكون إلا بتضافر جهود أبناء 
سورية عبر حوار وطني يفضي إلى حل 
ســيــاســي لــأزمــة الــســوريــة بــالــتــوازي مع 

مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
نــؤكــد على وحـــدة ســوريــة أرضـــاً وشعباً 
والمحافظة على مؤسسات الدولة وعلى 

رأســهــا الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري. نؤكد 
على توجهات الشعب السوري وموقفه 
مــن الــعــدو الصهيوني لتحرير آخــر شبر 
مـــن الأراضــــــي الــمــحــتــلــة. نـــرفـــض الــتــدخــل 
الخارجي بالشأن السوري بكافة أشكاله. 
لذا نهيب بكافة أبناء سورية المخلصين 
العمل الدؤوب لإخراج وطننا من محنته 
ــــف نـــــــزف الـــــــــدم الــــــســــــوري الـــغـــالـــي  ــــوقــ ولــ

وإعادة بناء سورية لكل السوريين.
2014/12/14

مجلس قيادة العشائر السورية

بيان من مجلس قيادة العشائر السورية
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ǧǧمحمد الذياب
مع كل انتعاش لمسار الحل السياسي للأزمة 
الــــســــوريــــة، تــــصــــدر ذرائــــــــع كـــثـــيـــرة عــــن الـــقـــوى 
المعادية لــه، أو عن تلك القوى في المعارضة 
التي تسعى إلى تفصيل ذلك الحل على مقاس 
الـــوزن الــذي تــريــده لها فــي العملية السياسية 
اللاحقة. تساق تلك الذرائع للتشكيك أولًا في 
إمكانية الحل، وتالياً في صدقية بقية الأطراف 
بالموافقة عليه والــذهــاب إلــى الــحــوار، أو في 
توفّر ظروف نجاحه، أو في رعاته. هذا الأمر 
ظهر مجدّداً مع بداية التصريحات والتحركات 
الروسية لإعادة إحياء مسار الحل السياسي، 
مــــــن خــــــــال الــــعــــمــــل عــــلــــى إطــــــــــاق حــــــــــوار بــيــن 
الــحــكــومــة والــمــعــارضــة فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة 

على قاعدة »جنيف-1«..

»مبدئية« زائفة!..
بعد اتضاح جديّة المساعي الروسية، وسيرها 
بثبات نحو إنجاح ذلك الحوار، بدأ العديد من 
القوى المذكورة بالتشكيك بقدرة موسكو على 
رعاية مثل هذا الجهد، وذلــك من خلال سوق 
حجج مختلفة، تصب كلّها في الاتجاه نفسه: 
»لـــن يــنــجــح جــهــد تــديــره مــوســكــو لــحــل الأزمـــة 
الــســوريــة«. أحــد تلك الأصــــوات فــي المعارضة 
يــنــطــلــق مـــن فــكــرة مــفــادهــا أن »مــوســكــو كــانــت 
حليفاً لأحـــد الأطــــراف فــي الأزمــــة )الــنــظــام(«، 
ــا بـــلـــعـــب دور الــــراعــــي  ــهـ الأمـــــــر الـــــــذي لا يـــخـــوّلـ
الــــحــــوار، وأن مـــا ينبغي  فـــي إدارة  ــنـــزيـــه«  »الـ
العمل عليه هو »إيجاد طرف نزيه تتوفّر فيه 
مقومات رعاية الــحــل«، وبحسب هــذا الطرح، 
فــمــواصــفــات الــراعــي قــد تتوفر بـــ»دولــة عربية 
وازنــــــة إقــلــيــمــيــاً، لـــم تــــتــــورّط فـــي الـــــصـــــراع!..«. 

ــبـــــوس  ــ يـــــتـــــعـــــمّـــــد هـــــــــــذا الـــــــــطـــــــــرح أن يـــــــــرتـــــــــدي لـ
»المبدئية«- التي تأتي نافرة في سلسلة من 
الــمــواقــف أقـــل مــا يــقــال عنها إنــهــا »بــراغــمــاتــيــة« 
على طول الخط- متناسياً أن الــروس لعبوا 
دوراً حاسماً في مجلس الأمن في منع عدوان 
أمريكي متوحش على البلاد، فضلًا عن كونهم 
ســـعـــوا إلــــى بـــنـــاء عـــاقـــة مـــتـــوازنـــة مـــع مختلف 
الأطـــراف السورية على أســاس الــوصــول إلى 
الحل السياسي، الأمــر الــذي يثمر اليوم جهداً 
جـــديّـــاً بــاتــجــاه إحـــيـــاء هــــذا الـــمـــســـار. لــكــنّ الأهـــم 
مـــن ذلـــــك، حـــــريٌّ بــتــلــك »الــمــبــدئــيــة« أن تــتــركــز 
حول الوصول سريعاً إلى حل يوقف الكارثة 
الإنسانية التي يعانيها الشعب السوري، بدلًا 
مــن البحث عــن مــواصــفــات »أخــاقــيــة« للراعي 
بما يــهــدف بالجوهر إلــى تصيّد مــواقــع أفضل 

في عملية الحوار المرتقبة.

الحل السياسي »مخاطرة«!..
تلتقي أصوات أخرى، معارضة وموالية، على 
ــا تـــســـعـــى مـــــن خــــــال جــهــدهــا  ــ ــيـ ــ ــكــــرة أن روسـ فــ
القيام بمناورة تجاه الأمريكيين،  إلــى  الأخير 
مــا يجعل مــن كــل هـــذه الــمــفــاوضــات »ضـــرورة 
روسية أكثر من كونها سورية«، و»أن روسيا 
تــخــاطــر بــالــحــديــث عــن حــل لــأزمــة الــســوريــة«، 
»وتقامر« في تحليلات أخرى. يصدّق هؤلاء 
المزاعم الأمريكية التي تقول إن روسيا تعاني 
»عـــزلـــة« بنتيجة الــحــصــار الــغــربــي الــمــفــروض 
عليها، وهم بذلك لا يقرؤون التوازن الدولي 
الــجــديــد الـــذي تــتــراجــع فــيــه الـــولايـــات المتحدة 
الأمريكية، نتيجة أزمتها، فيما تتزايد الأوزان 
المقابلة لها، روسيا والصين، هم لا يقرؤون 
ذلـــك، بــرغــم انــعــكــاس ذلـــك الـــتـــوازن فــي الأزمـــة 

في إطار سعيها للهروب من استحقاق الحل السياسي، تسعى العديد من الأطراف في 
المعارضة والموالاة إلى التشكيك في مقدرة موسكو على لعب دور الراعي لإعادة إحياء 

مسار الحل السياسي على أساس بيان »جنيف-1«

آخر صيحة: »التشكيك« بروسيا كراع للحل!

الــســوريــة ذاتــهــا مــن خــال الــتــصــدي لواشنطن 
فـــي تــنــفــيــذ رســمــتــهــا عــلــى »الــطــريــقــة الــلــيــبــيــة«. 
وينكر هؤلاء حقيقة أن الحل السياسي للأزمة 
الــســوريــة كـــان قـــد نــضــج مــنــذ الـــعـــام الأول من 
عمرها، وأن إمــســاك واشنطن بملف »توحيد 
الـــمـــعـــارضـــة« و»رعـــايـــتـــهـــا« كــــان قـــد لــعــب دوراً 
أســـاســـيـــاً فــــي إفــــشــــال الـــحـــل الـــســـيـــاســـي لـــأزمـــة 
الــســوريــة، وأن هـــذا الإفــشــال هــو الـــذي ساهم 
ــام الــمــبــادرة إلـــى موسكو  فعلياً فــي انــتــقــال زمـ

لتحل المهام التي سعت واشنطن لإفشالها.

»عقلانية« بلا حدود..
ومن باب »العقلانية السياسية«، تُرجع بعض 
الأصـــــــوات إمــكــانــيــة فــشــل الــمــســاعــي الــروســيــة 
ــيــــهــــا«، وأن  ــاً فــ إلــــــى أن »الـــــغـــــرب لـــيـــس شــــريــــكــ
الروسية  التحركات  »أمريكا تعوّل على فشل 
مــن تلقاء ذاتــهــا. أو أنــهــا ستعمل على إفشالها 
عــنــد حــد مــعــيــن«. لا يمكن لأي عــاقــل أن ينكر 
أن واشنطن كانت في طليعة القوى المعادية 

للحل السياسي، وأنها ستسعى لاحقاً لإفشاله 
، وأن مهمة مجابهتها وتطويعها للوصول إلى 
ذلك الحل هي من الضرورات القصوى- وهذا 
جزء من المساعي الروسية- إلا أن ذلك يبقى 
من المهام الصعبة من استمرار الانقسام بين 
السوريين، لأن جدوى الضغط على واشنطن 
للقبول بالحل السياسي ستكون أعلى بدرجات 
كبيرة في حال تم إنجاح الحوار المزمع عقده 
بين مختلف الأطـــراف الــســوريــة فــي موسكو، 
فـــي حــــال تـــم ذلــــك ســيــكــون عــلــى الــغــربــيــيــن إمــا 
القبول بــالأمــر الــواقــع، أو الانتقال إلــى مواقع 

أشد ضعفاً فيما يتصل بالأزمة السورية.
إن إمكانية البدء بالحل السياسي كانت قائمة، 
مــوضــوعــيــاً، مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات، تــركّــز خلالها 
الــجــهــد الأمــريــكــي عــلــى مــنــع تــلــك الإمــكــانــيــة من 
ــقّـــق، لـــــذا فـــــإن مـــســـؤولـــيـــة كــــل الـــســـوريـــيـــن  ــتـــحـ الـ
الـــوطـــنـــيـــيـــن والــــشــــرفــــاء هــــي مـــجـــابـــهـــة مــســاعــي 
ــــن فــــــي دفــــــــع الــــــبــــــاد نــــحــــو الـــمـــجـــهـــول  ــــطـ ــنـ ــ واشـ

والعمل على إنجاح مسار ذلك الحل. 

السورية مستعدة  »المعارضة  عــنــوان  فتحت 
لاجـــتـــمـــاع فـــي مــوســكــو مـــع الـــنـــظـــام فـــي نــهــايــة 
كـــانـــون الـــثـــانـــي«، كــتــبــت الـــيـــزابـــيـــث ايــاســكــوف 
مــديــرة مكتب وكــالــة تــاس فــي جنيف إن هذا 
ما أدلى به جميل قائلًا إنه من المحتمل إجراء 
لقاء بين ممثلي المعارضة والحكومة السورية 

في موسكو قبل نهاية شهر كانون الثاني.
وأضافت الوكالة أنه وفي وقت سابق، اقترح 
الاتــــحــــاد الــــروســــي تــوفــيــر »مــنــصــة مــوســكــو« 
لــلــتــفــاوض عــلــى تــســويــة ســلــمــيــة لــلــصــراع في 
ســــوريــــة، والـــتـــي قـــد تـــجـــري قــبــل نــهــايــة شهر 
لــــوزيــــر  الــــثــــانــــي عـــــــام 2015. ووفـــــقـــــا  كـــــانـــــون 
ــــروف، فإنه  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرجــي لافـ
وقبل الانعقاد الرسمي لمؤتمر »جنيف-3« 
من الضروري عقد اجتماع تحضيري يجمع 
بــيــن مــجــمــوعــات الــمــعــارضــة الــســوريــة لــوضــع 
نهج مشترك للتفاوض مع الحكومة، ومن ثم 
الموافقة على جدول الأعمال وشكل المؤتمر.

وأضاف جميل- حسب الوكالة- »إذا سارت 
الامور بشكل جيد ولم تكن هناك أية عقبات، 
فمن المفترض أن يعقد الاجتماع في الشهر 
الأول من عام 2015، حيث سيتم الاتفاق على 

الموعد الدقيق في حينه«.
ووفقاً لجميل، فإنه من المرجح بعد اجتماع 
ــــاك فـــــــرص حــقــيــقــيــة  ــنـ ــ مــــوســــكــــو أن تـــصـــبـــح هـ
ــــل أن  لإنــــعــــاش مـــؤتـــمـــر جـــنـــيـــف، وأضـــــــاف »آمــ
ــــر اجـــتـــمـــاع مــــن نــوعــه  جـــنـــيـــف-3 ســـيـــكـــون آخـ
ــــة الـــســـوريـــة، وآمــــل أن  مــخــصــص لــبــحــث الأزمـ
تكون كل الأطــراف قــادرة على الوصول إلى 
حــل نهائي على أســـاس بــيــان جنيف فــي 30 

يونيو2012،”.
وقال جميل إنه يمكن تماماً إضافة بند خاص 
ــيــــان جـــنـــيـــف1 يـــتـــعـــلـــق بــمــكــافــحــة  ــنــــود بــ إلــــــى بــ
الأنشطة الإرهابية للجماعات الإرهابية من 
شــاكــلــة الــــدولــــة الإســـامـــيـــة والـــنـــصـــرة، ولــكــن 
فـــإن المشكلة الرئيسية هــي في  حــتــى الآن، 

جميل: اجتماعات موسكو فرصة حقيقية لإحياء مسار جنيف
نشرت وكالة ايتارتاس مساء الجمعة 2014/12/19 أخبارها الحصرية من جنيف 

وباللغة الروسية حول سلسلة اللقاءات التي عقدها أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية 
وممثل جبهة التغيير والتحرير في سويسرا تحضيراً لاجتماعات موسكو الخاصة 

بتنشيط مسار الحل السياسي في سورية.

تحديد تشكيلة وفد المعارضة، مضيفاً أن كل 
ممثلي المعارضة على استعداد لمناقشة هذا 

الموضوع.
وخلال زيارته إلى جنيف عقد قدري جميل، 
أحــد ممثلي المعارضة الــســوريــة، سلسلة من 
ــاد الــــروســــي  ــ ــــحـ الاجــــتــــمــــاعــــات مــــع مــمــثــلــي الاتـ

والصين والولايات المتحدة وإيران.
ــــوان الــــمــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة تـــقـــدر  ــنـ ــ وتــــحــــت عـ
جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لحل 
الأزمــة في سورية نقلت اليزابيث إيساكوف 

لــوكــالــة نوفوستي عــن جميل قــولــه إن حزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة وجــبــهــة الــتــغــيــيــر والــتــحــريــر 
يقيمان إيجابياً جهوده )دي ميستورا( ولا 
ــنــــار فــي  ــــف إطــــــاق الــ ــــول وقـ ســيــمــا أفــــكــــاره حـ
حلب، وقـــال: “التقى وفــدنــا فــي دمشق أمس 
مع نائبه السفير رمــزي عزالدين وناقشا كل 
الــقــضــايــا وأعـــــرب الـــوفـــد عـــن تــأيــيــده لــمــبــادرة 
)دي ميستورا لوقف إطلاق النار في حلب(.. 
ــيـــداً،  ــذا، ســـيـــكـــون مــــثــــالًا جـ ــ وعـــنـــدمـــا يــتــحــقــق هــ

يمكن تعميمه إلى أنحاء البلاد«. 

يصدّق هؤلاء 
المزاعم 

الأمريكية التي 
تقول إن روسيا 

تعاني »عزلة« 
بنتيجة الحصار 

الغربي



قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤   شؤون محلية8

الرقة في ظل )داعش(
منذ ما يقارب السنتين اجتاحت »داعش« التكفيرية الرقة وما زالت لم تعد إلى 

حضن الوطن كما ادعى الكثير من المسؤولين.. وما زالت تئن وتزداد معاناتها 
من ممارسات »داعش« الفاشية ومن قصف طيران التحالف الأمريكي وقصف 

النظام.. ومن المعاناة الاقتصادية المعاشية..!!

ǧǧعلاوي زعيلان
الرقة »دُرّة الفرات« كانت تعجّ بالنشاطات 
الوطن  الاقتصادية والثقافية، عانت كبقية 
ــلـــحـــكـــومـــات،  مـــــن الــــســــيــــاســــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة لـ
وصــارت في بداية الأزمــة ملجأً للمهجرين 
ــلــــى الــــــفــــــرات ديــــر  ــــن تــــوأمــــهــــا عــ وخــــــاصــــــةً مــ
الــــــــــــزور.. إلــــــى أن اســـتـــبـــاحـــتـــهـــا »داعـــــــــش«، 

فتردى واقعها بسرعةٍ.

سدّ الفرات في خطر
نـــــهـــــر الـــــــــفـــــــــرات والـــــــــــزراعـــــــــــة هـــــمـــــا الــــمــــصــــدر 
الأساسي لأبناء الرقة،وتردت كثيراً نتيجة 
انخفاض منسوب بحيرة سد الفرات إلى 
حــــدودٍ خــطــيــرة، تــهــدد لــيــس بــخــروجــه من 
الـــخـــدمـــة وتـــهـــدد جــســم الـــســـد نــفــســه حسب 
المختصين، وســبــب الانــخــفــاض هــو تقليل 
تركيا لتدفق مياه نهر الــفــرات، فــي حربها 
ــيـــن  ــقـــوانـ ــةً الـ ــفــ ــالــ الـــمـــائـــيـــة عـــلـــى ســــوريــــة،مــــخــ
الــدولــيــة لــأنــهــار الـــعـــابـــرة. مـــع فــتــح داعـــش 
بوابات السد لإخوتها في محافظة الأنبار 
الــعــراقــيــة المسيطرة عليها أيــضــاً، وارتــفــاع 

نسبة الطمي في قاع البحيرة..؟

تردي الزراعة..
نــتــيــجــة انـــخـــفـــاض كـــمـــيـــات الـــمـــيـــاه الــــازمــــة 
ــــن مــضــخــات  وتــــخــــريــــب مــــشــــاريــــع الـــــــــري، مـ
وقــنــوات كمشروع بئر الهشم ، وقــلــة اليد 
العاملة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج 
تردت الزراعة، فقد وصل سعر طن سماد 
ــا« مــــثــــاً إلـــــــى 100 ألـــــــف لــــيــــرة،و  ــ ـــوريــ ـــيـــ ــ »الـ
الترابي إلى 107 آلاف، وغالبيته أوكراني 
ــا، ولـــيـــس بـــالـــمـــواصـــفـــات  ــيـ مـــهـــرب عـــبـــر تـــركـ
الـــمـــنـــاســـبـــة، وارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــمـــحـــروقـــات 

وغيرها.
عانى الفلاحون كثيراً، وهم لابد أن يزرعوا 
ولو ما يكفيهم للبقاء على قيد الحياة، ولو 
خسروا مــاديــاً مع جهودهم..وقد تعرضوا 
ــغــــال الـــتـــجـــار  ــتــ ــابــــق لاســ ــــي الــــمــــوســــم الــــســ فـ

ــاء  ــنـ ــيــــة، أثـ ــمــ ــــز الــــداعــــشــــيــــة والــــرســ والـــــحـــــواجـ
تسويق موسم القمح إلى دير الــزور فبيع 
الــكــيــلــو مــا بــيــن 30 و45 لــيــرة، والــقــطــن ما 
بــيــن 85 و105 ويــبــيــعــه الــتــجــار فـــي تــركــيــا، 
والــــذرة الــصــفــراء بيعت بــحــوالــي 40 ليرة، 
واضطروا لتجفيفها على الطرقات، نتيجة 
ســـرقـــة الــمــســلــحــيــن لــلــمــجــفــفــات الـــرســـمـــيـــة..

وأجبرتهم »داعش« على دفع 5% من ثمن 
محاصيلهم أو كميات منها كزكاة..!

وفي الموسم الحالي عزف غالبية الفلاحين 
عن الزراعة،فألزمتهم »داعش« بزراعة 20 
دونماً قمحاً والبقية شعيراً، لتأمين الخبز. 
ومــــا زال الـــمـــوســـم مــــهــــدداً بــانــقــطــاع الــــري، 
ــــول الأمــــــطــــــار،والــــــخــــــطــــــورة عــلــى  ــــطـ رغـــــــم هـ
ــــذي يــحــتــاج  ــ ــادم والـ ــقــ ــقـــطـــن( الــ الـــمـــوســـم )الـ
إلى كمياتٍ كبيرة من المياه،وعدم زراعته 

يهدد حياتهم.

 القصف بين قناة الدنيا 
وقناة الآخرة..!

تــعــرضــت الـــرقـــة خــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة 
لقصف طيران التحالف الأمريكي الشكلي 
ــــز تـــــــواجـــــــد »داعــــــــــــــــش« والــــضــــحــــايــــا  ــراكــ ــ ــمــ ــ لــ
ــا تـــتـــواجـــد  ــ ــهــ ــ ــ ــــن الــــمــــدنــــيــــيــــن لأنّ غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــ
الفروسية،  ملعب  بينهم، كقصف  وتختفي 
ــــل لــتــكــفــيــريــيــن  ــــوائـ والـــــــــذي تــــتــــواجــــد فـــيـــه عـ
ــتــــاهــــم،  ــــى قــ ــلـ ــ ــمـــــون عـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــيــــن، ويـ ــيــ ــانــ ــيــــشــ شــ
ــاً حــــــول الــمــنــطــقــة  ــيــ ــنــ ــاً أمــ ــ ــــوقـ فـــيـــفـــرضـــون طـ
لمنع الاقــتــراب مــنــهــا.. كما تعرضت لتسع 
ــيــــران الــــحــــربــــي الـــرســـمـــي،  غــــــــارات مــــن الــــطــ
استهدفت المتحف وإدارة المركبات وباب 
بــغــداد شــرق الــرقــة وكــذلــك كـــراج البولمان 
وجامع »النووي« وذهب ضحيتها حوالي 
400 مـــدنـــيـــاً، وقــــد ســمــى الــســكــان الــتــغــطــيــة 
بــاســم »قناة  التكفيرية  للقنوات  الإعــامــيــة 
الآخــــرة«، فــي مقابل تغطية »قــنــاة الدنيا« 

شبه الرسمية..!

ممارسات »داعش« التكفيرية..!
مــمــارســات »داعــــــش« وإرهـــابـــهـــا الــتــكــفــيــري 
الـــفـــاشـــي، يــطــال حــيــاة الــمــواطــنــيــن الــيــومــيــة 
ولديها مكتب أمني تمارس فيه كل أشكال 
التعذيب الوحشي لمن تعتقله، بتهمة الكفر 
والــــرّدة لمن لا يخضع لها أو يخالفها، أو 
مــمــن يــنــتــمــون إلــــى إثـــنـــيـــات مــعــيــنــة وتــقــوم 
ــاً لــــزرع  ــنـ ــلـ بــتــصــفــيــتــهــم ســــــــرّاً أو تـــعـــدمـــهـــم عـ
الــرعــب، حيث أعــدمــت »داعــــش« 13 سائق 
تكسي بتهمة تعاملهم مع النظام.. كما تقوم 
بتجنيد الــشــبــاب الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل، بما 
فيهم أطــفــال دون ســن البلوغ، وتخضعهم 
لــمــعــســكــرٍ ودورةٍ تــدريــبــيــة مـــدة 45 يــومــاً، 
ومــؤخــراً انخفضت إلــى 15 وتوزعهم على 
الـــحـــواجـــز.كـــمـــا أغـــلـــقـــت »داعـــــــــش« الــكــلــيــات 
الـــجـــامـــعـــيـــة وتـــمـــنـــع الــــطــــاب مــــن الالـــتـــحـــاق 
بــجــامــعــة الـــفـــرات فـــي ديــــر الــــــزور، وهــــذا ما 
حــرمــهــم الامــتــحــانــات واســتــنــفــذوا دوراتــهــم 
هذه الأوضاع دفعت الكثيرين منهم للهرب 
والهجرة عبر تركيا إلى خارج الوطن.. كما 
أغلقت المدارس مؤخراً ومنعت النساء من 
ــغــــادرة حـــتـــى ولـــــو مــــع مــــحــــرم، ويـــقـــوم  ـــمــ الـ
»الـــدواعـــش« غــيــر الــســوريــيــن، والمسمون 
مـــهـــاجـــرون بــالــبــحــث عـــن الــفــتــيــات والــنــســاء 

ويـــتـــزوجـــهـــن بـــالـــقـــوة، ويـــتـــركـــونـــهـــن عــنــدمــا 
كــمــا  طـــــــــاق،  أو دون  ــــاقٍ  ــــطــ بــ يـــــــغـــــــادرون 
فرضت على الذكور تقصير الثياب وإطالة 
اللحى وحــلــق الــشــوارب بــالــقــوة كما حدث 
فــي منطقة الــجــرنــيــة،وفــرضــت عــلــى النساء 
لــبــس الــــدّرّاعــــة وتــجــبــرهــم عــلــى دفـــع ثمنها 

حوالي 5000 ليرة..!

الأوضاع الخدمية..
ــــؤدي إلـــى  ــتـــصـــاديـــة يــ ــــردي الأوضــــــــاع الاقـ تــ
تــــــردي الأوضــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــدمـــات 
ــــة، فـــكـــهـــربـــاء  ــــحـ ــــاه والـــــصـ ــيـ ــ ــمـ ــ كــــالــــكــــهــــربــــاء والـ
الــســد لا تــأتــي فـــي أحــســن الأحــــــوال ســوى 
حـــــوالـــــي ســـاعـــتـــيـــن مــــمــــا فــــتــــح بـــــابـــــاً لــلــتــجــار 
ــمــــولــــدات وبـــيـــع الأمـــبـــيـــر الـــواحـــد  بــــشــــراء الــ
لــــيــــرة،  و400   300 بــــيــــن  يــــــتــــــراوح  بـــســـعـــر 
ومنذ حوالي 3 أشهر منعت وزارة الصحة 
ــــى الـــمـــشـــافـــي الــحــكــومــيــة  تــــوريــــد الأدويــــــــة إلـ
بحجة هيمنة »داعش«، مما فاقم الأوضاع 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة كــــــثــــــيــــــراً..نــــــاهــــــيــــــك عــــــــن انـ
الاتــصــالات المستمر وغــيــاب وســائــل العلم 
تمنعها  والــتــي  وغيرها  كالصحف  والثقافة 

»داعش« منعاً باتاً..!

الحواجز والمعاملة السيئة..!!
ما يزيد الطين بلة فــوق معاناة أهالي الرقة 
ــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن الأوضــــــــــــاع الاقـ مــ
ــلـــتـــهـــم  ومـــــــمـــــــارســـــــات »داعــــــــــــــــــــش«.. هـــــــو مـــعـــامـ
ــأنــــهــــم »دواعـــــــــــــش« أو مــــحــــســــوبــــون عــلــيــهــا  كــ
عــنــد الــحــواجــز الــرســمــيــة وفـــي دوائــــر الــدولــة 
ــةً الـــلـــجـــان  ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــالــــمــــحــــافــــظــــات الأخـــــــــــــرى، وخـ بــ
الشعبية كــحــاجــز مــفــرق عــقــارب بــيــن حمص 
ــلـــيـــح الـــــركـــــاب  ــلــــمــــيــــة الـــــــــذي يـــــقـــــوم بـــتـــشـ والــــســ
القادمين من الرقة والمنطقة الشرقية عموماً 
ــاً، ومـــــن لا يــدفــع  ــ ــابـ ــ ــيـــرة ذهــــابــــاً أو إيـ 1000 لـ
يـــجـــري تــعــذيــبــه وتــشــلــيــحــه جـــــــزءاً مــــن ثــيــابــه 
ــــد وجـــهـــاء  ــــم أنّ عـــلـــي الــشــعــيــبــي أحـ ــلـــنـــاً، رغـ عـ
الرقة وعضو قيادي ناشد رئيس الجمهورية 
علناً على شاشة التلفزيون الرسمي التدخل، 
فامتنعوا لعدة أيام ثمّ عادوا لممارساتهم، كما 
يتعرضون للابتزاز عند محاولتهم الحصول 
على وثائق رسمية كالهوية وجواز سفر في 

دمشق لعدم وجود دوائر في الرقة..!!
هـــذا غــيــضٌ مــن فــيــضِ لــمــعــانــاة أهـــل الــرقــة، 
الــذيــن بــاتــوا يــريــدون الــخــاص مــن الــقــوى 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــة داعــــــــــــش ومــــــــــن قــــــــــوى الــــنــــهــــب 
والفساد، وفقدوا الثقة بكل الوعود الكاذبة 

بإعادتهم إلى حُضن الوطن..!!

»أفراننا ليست لنا«:
 في الشيخ سعد والمزة.. الباعة هم سادة الخبز

ǧǧعبد الرزاق دياب

أمام الفرن ينتشر أكثر من 20 بائعاً، سيدات وأطفال وصغار، 
وهـــــــؤلاء مـــتـــفـــقـــون عـــلـــى ســـعـــر واحـــــــد، ويــــفــــرشــــون الـــخـــبـــز عــلــى 
ســيــارات المواطنين أو على الأرض، أكـــوام مكدسة مــن الخبز 
الــســاخــن بــأســعــار جنونية بينما الــمــواطــن يـــدور مــن بــائــع لبائع 

عسى أن يحصل على سعر أقل.

يتاجرون بخبزنا!
وفي هذا السياق، قال أحد المواطنين »منذ أيام كانوا يبيعون 
الــربــطــة بـــ 50 لــيــرة، ولــكــن فــي أيـــام الــزحــمــة يــرفــعــونــهــا إلـــى 75 
لــيــرة ويــســتــغــلــون تــأخــر الـــوقـــت، وفـــي الــمــســاء تــرتــفــع إلـــى 100 

ليرة سورية«.
وبـــدوره أكــد مواطن آخــر ما تقدم أعــاه قائلًا »الغريب أن كل 
الــمــحــال فــي جـــوار الــفــرن وحــتــى فــي الــســوق تبيع الخبز بينما 
يــبــقــى الـــفـــرن مـــزدحـــمـــاً فـــي وجــــه الـــمـــواطـــن، وحــتــى فـــي الــمــحــال 
القريبة الربطة بنفس سعر الباعة هـــؤلاء، والــذيــن يقفون هنا 

طوال النهار«.

ــــرأة، فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر، »هـــل مـــن الــمــنــطــق أن أقــف  وقـــالـــت امــ
ــــن بـــخـــبـــزنـــا، وهـــــم مـــتـــفـــقـــون مــع  ــــريـ لـــســـاعـــات بــيــنــمــا يـــتـــاجـــر الآخـ
أصــحــاب الــفــرن، فالبائع لا يقف ولا دقيقة يصيح بعامل البيع 
فيناوله الخبز مــع الأكــيــاس دون أن ينتظر، وهـــؤلاء متفقون 

معهم، ويتقاسمون استغلالنا«.

في مجمع »الأكرم«.. باعة أسياد
لــيــس الــحــال بــأفــضــل فــي مجمع الأفــــران الاحــتــيــاطــيــة فــي الــمــزة 
)الأكـــــرم(، زحـــام لا يــطــاق وبــشــر يتسلقون الأدراج الحجرية 
بينما تتدافع نسوة على دور النساء بصياح غريب، ويتحدث 
بعض المواطنين عن حالات تحرش، ولا يكاد يخلو وقت دون 

مشاجرة أو مشكلة.
الــبــاعــة يــنــتــشــرون أمــــام إدارة الـــفـــرن، وعــلــى الــطــريــق الــعــريــض 
)الــمــتــحــلــق الــجــنــوبــي( ومــــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار ومــــن الــجــنــســيــن، 
والربطة بخمسين ليرة سورية، والموسرون لا يقفون يمرون 
بــســيــاراتــهــم يــشــتــرون الــخــبــز ويــمــضــون، بــيــنــمــا يــبــقــى الــمــواطــن 
ســاعــات لــيــأخــذ فــقــط بخمسين لــيــرة ســوريــة أي ربــطــتــيــن ثمن 

كل هذا الانتظار.

فــتــاة فــي الــعــشــريــن مــن عــمــرهــا تــقــول »أنـــا أقـــف عــلــى الــــدور هنا 
من ساعة ونصف ولم يتحرك نسوة يأخذن الخبز إلى الشارع 

ويبعنه، ونحن في انتظار أن يشفق على حالنا البائع«.
وامـــرأة أخــرى تقول »بــائــع الــفــرن يجمع الخبز أمامنا ويضعه 
في الكياس ويكدسه ثم يدخل شخص من داخــل الفرن يحمل 
الربطات ويمضي، وبعد قليل تجد هذه الربطات بأيدي الباعة.. 

هل هذا عدل أم سرقة لخبزنا«.

تجارة أم سد حاجة
يؤكد بعض المواطنين أن هــؤلاء الباعة لم يتغيروا منذ وقت 
طـــويـــل، نــفــس الـــوجـــوه تــتــكــرر، وهـــــؤلاء يــتــعــاونــون مـــع بعض 
الــعــمــال فــي الــفــرن ويــتــاجــرون بلقمة الـــنـــاس، وأن امــــرأة منهم 
روت لمواطنين أنها تشتري الربطة من داخل الفرن بـ 35 ليرة 

وتبيعها بخمسين ليرة.
الــمــواطــنــيــن، وغــيــاب واضــح  مشاهد منفرة ومستفزة لمشاعر 
لـــــدور الــجــهــات الـــرقـــابـــيـــة، وقــــد تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا لأكــثــر 
من مــرة لكن دون جــدوى، فهي واحــدة من حكايات الفساد...

والألم؟.

»إذا لم يعجبك قف 
على الدور واشتر 

الربطة بـ 25 ليرة 
سورية«... هذا ما قاله 

لي بائع الخبز أمام 
فرن الشيخ سعد، 

المكتظ بمواطنين 
قالوا إنهم يقفون 

على الدور منذ ساعتين 
بينما يأتي »آخرون« 
يشترون ما يريدون 
ويذهبون، والباعة 

يأخذون أمامهم الخبز 
ويبيعون الربطة 

بـ 75 ليرة أي بربح 
يفوق %200.



9قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون محلية

ǧǧحازم عوض- قاسيون

وعدا عن انعكاس شح المادة بشكل 
ــائــــط الــنــقــل  ســلــبــي عـــلـــى تــشــغــيــل وســ
ــــوب بــــهــــا، إضـــــافـــــة إلـــى  ــــركــ ــة الــ ــعــــرفــ وتــ
ــــام،  ــــار الـــســـلـــع بـــشـــكـــل عـ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
يــتــخــوف الــســوريــون الــيــوم مــن عــدم 
قـــدرتـــهـــم الـــحـــصـــول عـــلـــى مــخــصــصــات 
الــمــادة لـــزوم الــتــدفــئــة، والــتــي وعــدت 
بـــتـــأمـــيـــنـــهـــا الــــحــــكــــومــــة فــــصــــل الــــشــــتــــاء 
الــحــالــي بــمــعــدل 200 لــتــر لــكــل أســـرة، 
عــلــمــاً أن الــمــخــصــصــات كــانــت مــحــددة 

في السابق بـ400 لتر.

مؤشرات أزمة قد تتفاقم
تـــخـــفـــيـــض مـــخـــصـــصـــات الأســـــــــرة إلـــى 
200 لــتــر بشكل غــيــر رســمــي، بحجة 
أنه سيتم تأمين دفعة ثانية عندما يتم 
الانـــتـــهـــاء مـــن تـــوزيـــع الــدفــعــة الأولــــى، 
كان المؤشر الأول لبداية أزمة كبيرة 
بتأمين مــادة الــمــازوت، والــتــي بــدأت 
تتوضح أكثر فأكثر مع دخول فصل 

الشتاء الحالي.
ووصــــــــــــل ســـــعـــــر لـــــتـــــر الــــــــــمــــــــــازوت فـــي 
ــثــــر مــن  ــــســـــوق »الـــــــســـــــوداء« إلــــــى أكــ الـ
ــــم ذلــك  150 لـــيـــرة لــلــتــر الــــواحــــد، ورغـ
المدعوم  اللتر  الحكومة سعر  رفعت 
من قبلها وســط أزمــة خانقة بتوفير 
الــــمــــادة مـــن 60 لـــيـــرة إلــــى 80، عــلــمــاً 
ــتــــوفــــرة بــالــصــيــغــة  أن الـــــمـــــادة غـــيـــر مــ

المطلوبة.

تلاعب وسمسرة واستثناءات
أكــــــــــد مـــــــواطـــــــنـــــــون بـــــدمـــــشـــــق وريــــفــــهــــا 
لــــ»قـــاســـيـــون« أنــهــم لـــم يــحــصــلــوا على 
حــصــصــهــم مـــن مــــــازوت الــتــدفــئــة رغــم 
تسجليهم فــي الــمــراكــز المعتمدة منذ 
أشـــــهـــــر، بـــيـــنـــمـــا حــــصــــل آخــــــــــرون عــلــى 
ــهــــم بـــــفـــــتـــــرة أقــــــــــــل، وآخــــــــــــرون  حــــصــــصــ
ــــر مــن  ــبـ ــ ــيــــن كـــمـــيـــة أكـ ــأمــ اســــتــــطــــاعــــوا تــ
المخصصة لهم، إضافة إلى أن بعض 
الأســــر حــصــلــت عــلــى كــمــيــات أقــــل من 
200 لـــــتـــــر، فــــــي مـــــؤشـــــر إلــــــــى ضــعــف 
الــــرقــــابــــة الــــصــــارمــــة ووجـــــــــود تـــاعـــب 
وسمسرة لــدى »الــوســيــط« الموكلة 

إليه مهمة التوزيع.
وفــــــــــــي خـــــــــطـــــــــوة، قـــــــــد تـــــــؤكـــــــد وجـــــــــود 
ــتــــاعــــب بـــتـــوزيـــع وبــيــع  ــفــــســــاد والــ »الــ
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وضــــعــــف دور 
الــرقــابــة الــتــمــويــنــيــة وغــيــابــهــا«، أصـــدر 
ــيـــة،  ــعـــدنـ ــمـ ــفــــط والـــــــثـــــــروة الـ ــنــ وزيـــــــــر الــ
سليمان العباس، تعميماً إلى الشركة 
الـــســـوريـــة لــتــخــزيــن وتــــوزيــــع الـــمـــواد 
البترولية »محروقات« وفروعها في 
المحافظات، يطلب إليهم التقيد التام 
بالضوابط الناظمة لتوزيع المشتقات 
النفطية ) مــازوت- بنزين- فيول- 
غــــاز مـــنـــزلـــي(، وأن يــتــم تـــوزيـــع هــذه 
الــمــواد حــصــراً بــإشــراف ومتابعة من 
لجنة الــمــحــروقــات الــرئــيــســيــة فــي كل 
مـــحـــافـــظـــة، والــــتــــي يـــرأســـهـــا الــمــحــافــظ 
ــلــــي »مــــــحــــــروقــــــات«  ــثــ ــمــ ومــــــشــــــاركــــــة مــ

الفاعلة.

وشدد الوزير على أن يمنع منعاً باتاً 
إعــطــاء أي استثناء لأي جهة أو أي 
فرد أو تنفيذ أي طلب خارج الأسس 
المحروقات  لــدى لجنة  المعمول بها 
الرئيسية، ورد كــل طلب مخالف أو 
اســتــثــنــاء مــهــمــا كــــان مـــصـــدره، مــؤكــداً 
على أن أي مخالفة أو تــجــاوز لهذه 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــات تــــســــتــــوجــــب الــــمــــســــاءلــــة 

والمحاسبة.
ولــــــــم يـــــحـــــدد الـــــــوزيـــــــر هــــــــذه الــــجــــهــــات 
أو الأفــــــــــراد الــــذيــــن كــــانــــوا يــحــصــلــون 
عــلــى الاســـتـــثـــنـــاءات، ولا مــاهــيــة هــذه 
ــــدوره مــديــر  الاســـتـــثـــنـــاءات، وامــتــنــع بـ
مــــحــــروقــــات دمــــشــــق، ســـيـــبـــاي عـــزيـــر، 
عن ذلــك أيضاً، لكنه أشــار في حديث 
إذاعي له إلى وجود »بعض الجهات 
كانت تطلب مخصصات  التي  العامة 
مــــــن الــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة بـــكـــمـــيـــات 
معينة، واليوم شكلت لجان للتدقيق 
بهذه الطلبات وكمياتها ولم يتمخض 

عن اللجان أية قرارات بعد«.

المواطن حصته 25%؟!
وتشير الشكاوى إلى وجود أفضلية 
ــيــــة فــي  ــــات الــــحــــكــــومــ ــهـ ــ ــــجـ لــــمــــوظــــفــــي الـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
)غــــاز، مــــازوت( بطريقة أو بــأخــرى، 
لأشــــهــــر  الانـــــــتـــــــظـــــــار  ضـــــــــــــــرورة  دون 
ــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، وأكـــــــدت  كــــغــــيــــرهــــم مــ
بـــــعـــــض الـــــــشـــــــكـــــــاوى بــــــــــأن »مــــوظــــفــــي 
الــجــهــات الــعــامــة قـــامـــوا بــتــأمــيــن الــغــاز 
ومازوت التدفئة لأقاربهم عن طريق 
مؤسساتهم ودوائرهم«، وهذا ما قد 
دمشق  لمخصصات  استنزافاً  يشكل 
وريفها من هذه المواد، ويؤثر سلباً 
عــلــى طـــول فــتــرة الانــتــظــار للحصول 
عــلــى مــــــازوت الــتــدفــئــة عــبــر الــطــريــقــة 
الرسمية بتسجيل الطلب والانتظار.

ــــذي يشير  والــمــثــيــر فـــي الــقــضــيــة، والــ
ــداً بــكــمــيــات  ــ ــــة كــبــيــرة جـ فـــعـــاً إلــــى أزمـ
مادة المازوت وخصوصاً المخصصة 
منها للتدفئة، هــو أن دمشق تحصل 
على حــوال 800 ألــف لتر من المادة 

يــومــيــاً وحــاجــتــهــا بـــالأســـاس وخــاصــة 
فــصــل الـــشـــتـــاء هـــي حـــوالـــي مــلــيــونــيــن 
لتر، مــا قــد يشكل عبئاً كبيراً لتأمين 

المادة لزوم التدفئة.
الأرقــــــــــــام الــــســــابــــقــــة أكـــــدهـــــا عــــزيــــر فــي 
حديثه، مشيراً إلى أن »حصة التدفئة 
من الـ800 الف لتر لا تتجاوز الـ%20«، 
ما قد يؤخر أو يعيق حصول الأسر 
الــمــادة فصل الشتاء  المستحقة على 
الـــحـــالـــي، أو بــشــكــل نـــهـــائـــي، وقــــد قــال 
عزير إن »نسبة 80% من مخصصات 
دمشق تذهب للجهات العامة ومرافق 
خدمات المواطن، ومــا يتبقى يذهب 

للتدفئة«.
ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون الــــفــــوارق  ومــ
الـــســـابـــقـــة بـــــالأرقـــــام وخــــاصــــة الــنــســبــة 
ــئــــة فــصــل  ــتــــدفــ الــــقــــلــــيــــلــــة الــــمــــخــــصــــصــــة لــ
الشتاء، أن تنعكس على نسبة تأمين 
ــيـــن، حــيــث  ــتـــاجـ ــــادة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــحـ ــمــ ــ الــ
ــــات دمـــــشـــــق بــــأن  ــــروقـ ــــحـ ــــر مـ ــــديـ أكـــــــد مـ
نسبة تــأمــيــن مــــازوت الــتــدفــئــة للأسر 
إلـــى مــا نسبته %25  المسجلة وصـــل 
فــقــط مــنــذ بــدايــة فــصــل الــشــتــاء، مــا قد 
يــكــون مـــؤشـــراً لاحــتــمــال عـــدم تأمين 
المادة للكثير من الأسر هذا الشتاء، 

كالسنوات السابقة.
وردت  الـــــــــتـــــــــي  الـــــــــشـــــــــكـــــــــاوى  أغـــــــــلـــــــــب 
ــــون« لـــــم تــــكــــن تــــعــــرف هــــذه  ــيـ ــ ــــاسـ ـــ»قـ ــ لـ
الــتــفــاصــيــل والأرقــــــــام، وذهـــــب أغــلــبــهــم 
باستغلال  الوسيطة  الحلقات  لاتهام 
ــادة  ــ ــمــ ــ ــــع الــ ــيــ ــ ــــن وبــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــاجــ ــ حــ
ــــوداء بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة،  ــــسـ لـــلـــســـوق الـ
ــقــــدم بــه  ــا تــ ــــك وفــــقــــاً لـــمـ ــا يـــثـــبـــت ذلــ ــ ومــ
الــمــشــتــكــون، هــو تــوفــر الــمــادة بشكل 

دائم في السوق »السوداء«.

مخالفات الوسطاء
أكـــــــــدت »مــــــحــــــروقــــــات دمــــــشــــــق« عــــدم 
صــلــتــهــا بـــالـــرقـــابـــة عـــلـــى الــــتــــوزيــــع فــي 
ـــذه الـــمـــهـــمـــة،  ــهـ ـــوم بــ ــقـ ــتــــي تــ الـــمـــنـــافـــذ الــ
مــــؤكــــدة أن الــقــضــيــة تـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 
ــلـــيـــة ولــجــانــهــا  الـــداخـ الـــتـــجـــارة  وزارة 
الـــرقـــابـــيـــة، إلا أن مـــديـــر »مـــحـــروقـــات 

دمـــــشـــــق« ســــيــــبــــاي عــــزيــــر أشــــــــار إلــــى 
عدة ضبوط تم اخطار المديرية بها 
ويصل عددها إلى حوالي 15 ضبطاً 
خلال شهر تقريباً بخصوص كازيات 
المديرية، مشيراً إلى مخالفات بحق 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــــســ ــلـــــى الــ مـــــــوزعـــــــي الــــــــمــــــــادة عـــ
الــــمــــتــــعــــاقــــدة مــــــع الـــــمـــــديـــــريـــــة، وكــــانــــت 
عقوبتهم توقيف ترخيصهم والسجن 

45 يوماً.
وقــــال عــزيــر إن الــمــخــالــفــات تتمحور 
ــــارة  ــيـ ــ حـــــــــول الـــــتـــــاعـــــب بـــــــــعـــــــــدادات سـ
تــقــاضــي  الـــمـــحـــطـــات أو  ــتــــوزيــــع أو  الــ
سعر زائــد أو تعبئة كمية زائـــدة عن 

ما هو مخصص.
ــــون  ــــومـ ــقـ ــ وأضــــــــــــــــاف »الـــــــــمـــــــــوزعـــــــــون يـ
بالتسليم بــواســطــة ســيــارات مــحــددة 
ــــر مــن  ــثـ ــ مـــســـجـــلـــة أصــــــــــــولًا، ولــــديــــنــــا أكـ
ـــة مـــتـــعـــاقـــدة مــعــنــا  ــــارة خــــاصـ ــيـ ــ مـــئـــة سـ
وحــــوالــــي أربـــعـــيـــن ســــيــــارة حــكــومــيــة، 
لــكــن المشكلة بــتــوفــر الــمــادة وليست 
بــســيــارات الــتــوزيــع وعــددهــا أو حتى 

المخالفات«.
مـــــــنـــــــفـــــــذة،  جــــــــهــــــــة  »نــــــــــحــــــــــن  وأردف 
المادة  بتأمين  تنحصر  ومسؤوليتنا 
للمراكز، ولا يخلو الأمــر مــن وجــود 
أشـــخـــاص أصـــحـــاب نـــفـــوس ضــعــيــفــة، 
ومسؤولية المواطن عند حصول أي 

مخالفة، التقدم بشكوى«.
ــيــــات شــــتــــاء الــــعــــام  ــائــ وبــــحــــســــب احــــصــ
الــمــاضــي، فـــإن حــاجــة دمــشــق وريفها 
من المازوت أكثر من مليون ونصف 
لـــتـــر يـــومـــيـــاً، وأكـــــــدت حــيــنــهــا »الــهــيــئــة 
العامة للمنافسة ومنع الاحتكار« بأن 
هــنــاك نقصاً بــالــتــوزيــع بــحــوالــي %87 
مــا بــيــن تــشــريــن الأول 2013 ولغاية 

نهاية كانون الثاني 2014.

الحكومة تخالف قرارها!
وفــي ســيــاق آخـــر، ليس بعيد التأثير 
ــــى حــــــيــــــاة الــــــمــــــواطــــــن بـــخـــصـــوص  ــلـ ــ عـ
ــــاع الأســــعــــار  ــ ــفـ ــ ــ ــــازوت وارتـ ــ ــمـ ــ ــ مــــــــادة الـ
عــمــومــاً الــمــرتــبــط بــهــذه الـــمـــادة حين 
عــدم توفرها أو رفــع سعرها، رفعت 

الحكومة السورية سعر ليتر المازوت 
لــــــيــــــرة ســـــوريـــــة  إلــــــــــى 150  مـــــــــؤخـــــــــراً 
لوسائط النقل بين المحافظات، بعد 
ــــدداً بـــــ 80  ــــحـ أن كـــــان ســـعـــر الـــلـــيـــتـــر مـ
لــيــرة ســـوريـــة لــقــطــاع الــنــقــل كــكــل، ما 
قــد ينعكس سلباً على أســعــار السلع 
القادمة من محافظات أخرى، وأجرة 

النقل بين المحافظات.
وكـــشـــف عـــن الـــقـــرار الأخـــيـــر بــصــورة 
ــبـــر تـــصـــريـــح لــمــصــدر  ــيـــة عـ ــيـــر رســـمـ غـ
من »وزارة النفط السورية والثروة 
الـــــمـــــعـــــدنـــــيـــــة« نـــــفـــــى خــــــالــــــه شــــائــــعــــات 
انــتــشــرت مــؤخــراً حـــول ارتــفــاع سعر 
الــمــازوت لجميع القطاعات إلــى 150 
لـــيـــرة، مــــؤكــــداً أن الــــقــــرار كــــان خــاصــاً 
بــوســائــط الــنــقــل مـــا بــيــن الــمــحــافــظــات 
فـــقـــط، الـــتـــي بــــات الــتــعــامــل مــعــهــا على 

أساس السعر العالمي للمادة.
وبهذا الــقــرار، خالفت الحكومة قــراراً 
ــتـــجـــارة  الـ ســــابــــقــــاً صـــــــادر عـــــن وزارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك الشهر 
ــقـــاء ســعــر ليتر  الـــمـــاضـــي، أكــــد عــلــى إبـ
الــــــمــــــازوت بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــطـــاعـــي الــنــقــل 
والتدفئة المنزلية بـ 80 ليرة سورية، 
بينما رفــعــت أســعــار مبيع المشتقات 
النفطية المازوت والفيول للقطاعات 
الخاصة  إلى 150 ليرة لليتر الواحد 
من الــمــازوت، و 100000 ليرة لطن 
ــبــــارة »نـــقـــل«  الـــفـــيـــول، وهـــنـــا كـــانـــت عــ
تــــشــــمــــل كـــــــل قــــــطــــــاعــــــات الـــــنـــــقـــــل دون 

استثناءات.
وبعد يوم رفع سعر مادة المازوت 
ــافـــظـــات،  ــائــــل الـــنـــقـــل بـــيـــن الـــمـــحـ لــــوســ
عـــــــــادت الــــحــــكــــومــــة وخــــفــــضــــت ســعــر 
الـــــــــمـــــــــادة لــــجــــمــــيــــع الأغــــــــــــــــــراض غـــيـــر 
التدفئة والمواصلات إلى 140 ليرة، 
ــــرار إن كـــــان الــنــقــل  ــقـ ــ ولـــــم يـــوضـــح الـ
بـــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات مـــشـــمـــولًا بــعــبــارة 
»النقل« بشكل عام، ومع ذلك يكون 
قــــــرار خـــفـــض ســـعـــر الـــــمـــــازوت لــغــيــر 
انخفاض  التدفئة والنقل، ناجم عن 
ســعــر الـــمـــادة عــالــمــيــاً ولــيــس إنـــجـــازاً 

حكومياً.

بانتظار »مازوت الشتاء«..
دفء المواطن في آخر سلم أولويات الحكومة

سيناريو »أزمة 
المشتقات النفطية 

2013«، عاد مرة 
أخرى »بتعقيد أكبر« 

هذا العام، بالنسبة 
لمادة المازوت 

ومواد أخرى من هذه 
المشتقات مثل الغاز 
والبنزين، وأهم هذه 

المواد على صعيد 
الاستخدام اليومي 
والذي يمس حياة 

المواطن بشكل 
مباشر، كان المازوت، 
الذي بدأت أزمة توفره  

تلوح  قبل فصل 
الشتاء الحالي لأسباب 

عدة.

فساد وتلاعب بتوزيع وبيع المشتقات 
النفطية وضعف دور الرقابة التموينية 

وغيابها
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ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

ستنتهي ســنــة 2014 قــريــبــاً ولـــن يتذكر 
الــــعــــالــــم مـــــن بـــــــؤس طــــفــــولــــة الـــســـوريـــيـــن 
ســــوى أرقـــــام ســيــســجــلــهــا الـــتـــاريـــخ الـــذي 
لا يــــتــــذكــــر الــــعــــيــــون الــــبــــاكــــيــــة والــــجــــدائــــل 
ــاد الـــطـــريـــة الــــراقــــدة  ــــســـ الـــمـــنـــثـــورة والأجـ

تحت الركام.

1.7 مليون طفل لاجئ!
ــانـــــة«، الـــطـــفـــلـــة ذات الــعــشــر  ــ ــــمـ تـــلـــعـــب »جـ
ــــام الــمــنــزل الـــــذي اســتــأجــره  ســـنـــوات، أمـ
ذووهـــــــــــا فــــــي إحـــــــــدى ضــــــواحــــــي دمـــشـــق 
المكتظة. وتــقــول »أنــا أكــره هــذا المنزل 
الذي نقيم فيه وأريد العودة إلى منزلنا 
الــقــديــم الــــذي يــوجــد فــيــه تــلــفــاز ومـــدفـــأة، 
كما يوجد فيه سريري الدافئ وألعابي 
وكتبي، وجدتي التي لم تعد تزورنا«. 

ــــد تـــدمـــر  لا تـــعـــلـــم أن مـــنـــزلـــهـــا الـــجـــمـــيـــل قـ
بشكل كــامــل، وأن جدتها توفيت هناك. 
كما لا تعلم جمانة بـ»نية أهلها بالسفر 
خـــــــــارج ســــــوريــــــة« وعـــــــــدم الــــــعــــــودة إلــــى 
مــديــنــتــهــم لأنــهــم لا يــــرون أن هــنــاك حــاً 
القريب.  المستقبل  السورية في  للأزمة 
ــــة« بــــعــــد فـــتـــرة  ــانــ ــ ــمــ ــ لـــــذلـــــك ســـتـــصـــبـــح »جــ
قــصــيــرة لاجــئــة، ويــرتــفــع عـــدد اللاجئين 

السوريين في الخارج. 
ــيـــســـيـــف« إن 230  ــيـــونـ تــــقــــول أرقــــــــام »الـ
مــلــيــون طــفــل يــعــانــون »مـــــرارة الــعــيــش« 
فــي مناطق تشهد حــروبــاً منذ ســنــوات، 
مــثــل ســوريــة الــتــي »تــأثــر فيها أكــثــر من 
7 مــايــيــن طــفــل مـــن الـــحـــرب هـــنـــاك، من 
بينهم مليون و700 ألف طفل أصبحوا 

لاجئين«.
تــبــقــى أرقــــــام »الــيــونــيــســيــف«، وبــحــســب 
الــنــاشــطــيــن، غــيــر دقــيــقــة فــعــدد كــبــيــر من 
ــفــــال وأســــرهــــم دخـــلـــوا إلــــى الــبــلــدان  الأطــ
ــا  ــيـ وتـــركـ والأردن  كـــلـــبـــنـــان  الـــــمـــــجـــــاورة 
بشكل غير شرعي وأقــامــوا لــدى أقــارب 
ــــم الــمــتــحــدة  لــديــهــم، كــمــا أن بــرنــامــج الأمـ
لـــاجـــئـــيـــن لــــم يـــقـــبـــل تــســجــيــل كــــل الأســــر 

السورية أو الأفراد لديها.

تسوّل وفقدان
تــمــتــلــئ حـــدائـــق الـــمـــدن الــســوريــة وكــذلــك 
الأرصفة بأطفال امتهنوا »التسوّل« من 
أجل الحصول على مبلغ مادي يعينون 
ــا يــجــمــعــونــه طــيــلــة  أســــرهــــم مــــن خـــــال مــ
الــنــهــار، فيما أبـــى الــبــعــض منهم واخــتــار 
أن يبيع أي سلعة كي لا يشحذ. وذلك 
بــعــد أن تـــحـــوّل عــــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال 
ــيـــل الـــرئـــيـــســـي  ــلـــمـــعـ وبــــســــبــــب فــــقــــدانــــهــــم لـ
لـــعـــائـــلـــتـــهـــم إمـــــــا بـــســـبـــب وفـــــــــاة أو غـــيـــاب 
ــــن رب  ــا جـــعـــلـــت مـ ــ ــــة مـ ــابـ ــ قــــســــري أو إصـ

الأسرة مقعداً وعبئاً على أسرته. 
ــــة عـــشـــرة  ــاديــ ــ ــــحــ »أمــــــــجــــــــد«، طــــفــــل فــــــي الــ
ــــة مــنــذ  ــــدراســ ــقـــاعـــد الــ ــــرك مـ مــــن عــــمــــره، تــ
ــــو كـــتـــابـــة  ــيــــده هــ ــا يــــجــ ــ الــــعــــامــــيــــن، وكـــــــل مــ
اسمه وبعض الجمل القصيرة وتهجئة 
بعض العبارات المكتوبة على واجهات 
المحلات؛ حالياً يبيع الورد الجوري في 

سوق الحميدية.

ويقول »خرجنا من مخيم اليرموك بعد 
ــنـــاك. وقـــال  أن أصـــبـــح الـــوضـــع مــخــيــفــاً هـ
لــنــا والــــــدي أن فـــتـــرة الـــغـــيـــاب لـــن تــكــون 
طويلة، ولكن الفترة صارت طويلة ولم 
نعد نتمكن من العودة إلى منزلنا، عدد 
كبير من جيراننا سافروا إلى لبنان أو 
الأردن لــكــن والـــــدي رفــــض ذلــــك وأصـــر 

على البقاء في الشام«. 
وأضــــــــــــاف »فــــــــي إحــــــــــدى الـــــــمـــــــرات ســمــع 
والدي عن مصالحة في مخيم اليرموك 
فقرر العودة إلى منزلنا عن طريق يلدا، 
ولــكــنــه تـــعـــرض لــلــقــنــص وتـــوفـــي هــنــاك. 
وباعت والدتي مصاغها ولم يبق لنا أي 
دخـــل، لــذلــك قـــررت أن أعــمــل كــي أساعد 

والدتي في مصاريف المنزل«.

الحالة النفسية على المحك
بالتعاون  »اليونيسيف«  أطلقت منظمة 
مع وزارة التربية وغيرها من الشركاء 
في سورية حملة تحت عنوان »العودة 
إلى التعليم« يستهدف مليون تلميذ في 
الــمــرحــلــة الابـــتـــدائـــيـــة بــمــخــتــلــف مــــدارس 

سورية.
»عــدي«، ابن التسع سنوات، هو اليوم 
طالب في الصف الثاني الابتدائي، لكن 
ــكـــــون فـــــي الـــصـــف  ــ ــفــــتــــرض أن يـ مـــــن الــــمــ
الــثــالــث الابـــتـــدائـــي؛ حــيــث لـــم يــتــمــكــن من 
ــــد كـــامـــل في  ــــي واحـ تــمــضــيــة فــصــل دراســ
ــــة وذلــــــــــك بــــســــبــــب حـــركـــة  ــــدرســ ــمــ ــ الــ ذات 
الــــــنــــــزوح الــــكــــامــــلــــة الــــتــــي كــــانــــت تــعــيــشــهــا 
عائلته، كما أنه انقطع عن الدراسة لأكثر 

من أربعة أشهر.
ويقول »نزحنا كثيراً، وتنقلت بين عدد 
كــبــيــر مــــن الـــــمـــــدارس لـــذلـــك لــــم أتـــلـــق كــل 
تعليمي، وأنـــا أتــمــنــى أن أكــمــل دراســتــي 

وأن لا ينزح أهلي مرة ثانية«. 
ــقــــول »ريــــــمــــــا.ع«،  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــ
مرشدة نفسية في إحدى مدارس ريف 
دمشق، »يحضر إلينا العديد من الأطفال 
ــهـــم  ــلــــكــــون أوراقـــــــــــــــاً ثــــبــــوتــــيــــة أو أنـ لا يــــمــ
انقطعوا عن الدراسة عاماً دراسياً كاملًا 
أو أكثر. ونحن نحاول أن ندمجهم مع 
السائدة  أقرانهم. لكن الأوضـــاع الأمنية 

الحرب و»أطفال سورية«..
لجوء وتشرد وتسرب من التعليم 

تحاول الابتسامة 
أن ترتسم على 

وجوههم، بعد أن 
غيّرت الحرب الدائرة 

معالم مدنهم، ومحت 
عناوين سكنهم 

وشتت أصوات 
ضحكاتهم ليتحولوا 

إلى أرقام بائسة، 
وأجساد تقف على 

طوابير الانتظار 
في محاولة يائسة 

للحصول على وجبة 
طعام أو غطاء أو 
حتى قطعة لباس 

شبه بالية.

»اليونيسيف«: 
230 مليون 

طفل يعانون 
مرارة العيش 

في مناطق 
تشهد حروباً 

منذ سنوات 
مثل سورية 

التي تأثر فيها 
أكثر من 7 

ملايين طفل 
من بينهم 

مليون و700 
ألف طفل 

أصبحوا لاجئين

حقوق ملايين الأطفال لا تزال تنتهك 
بشكل سافر والعنف والصدمة يقوضان 

قوة المجتمع

وعـــــدم الاســـتـــقـــرار الـــــذي تــعــيــشــه معظم 
الأســر السورية يجعل موضوع متابعة 
الأطفال لتحصيلهم العلمي أمــراً ثانوياً، 
فأمنهم وسلامتهم هي الأولوية بالنسبة 

للعائلات«.
وتــــابــــعــــت »وبـــــعـــــد ذلـــــــك يــــأتــــي مــــوضــــوع 
التعليم، حيث شهدنا تراجعاً في متابعة 
هذا الموضوع إلى جانب وجود ضغط 
كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــــمـــــدارس الــــتــــي تــــوجــــد فــي 
المناطق الآمنة، فمعظم المدارس تعمل 
ــتــــم اســـتـــيـــعـــاب  ــــي يــ ــــن كــ ــيــ ــ ــــدوامــ ــنــــظــــام الــ بــ
الأعداد الكبيرة للأطفال الذين ينزحون 
من المناطق الــمــجــاورة«. وتضيف »ان 
حــالــة عــــدم الاســـتـــقـــرار تــؤثــر ســلــبــاً على 
الحالة النفسية للأطفال وعلى تحصيلهم 

العلمي«.

»شلل الأطفال« من جديد 
عاد »شلل الأطفال« للظهور في سورية 
بعد أن أعلنت سورية التخلص من هذا 
المرض نهائياً في عــام )1999(؛ وذلك 
فــي الــمــنــاطــق الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 
المجموعات المسلحة، حيث توفي أكثر 
مـــن خــمــســة عــشــر طــفــاً فـــي ديــــر الــــزور 
ومناطق أخرى في سورية. فيما أطلقت 
الــحــكــومــة الــســوريــة تــســع حــمــات لــقــاح 
شـــلـــل الأطــــفــــال كـــانـــت مــجــانــيــة فــــي كــافــة 

المحافظات والمناطق السورية. 
كما توفي أكثر من سبعة وعشرين طفلًا 
فـــي ريــــف إدلــــب نــتــيــجــة تــلــقــيــهــم لــقــاحــات 
فــــاســــدة كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــكــون 
ضد شلل الأطفال وذلك في مناطق تقع 

تحت سيطرة المجموعات المسلحة.
وتــــقــــول مــنــظــمــة »الـــيـــونـــيـــســـف« إنـــــه تــم 
تـــوفـــيـــر حــــوالــــي 68 مـــلـــيـــون جـــرعـــة مــن 
لقاح شلل الأطفال الفموي إلى دول في 
الــشــرق الأوســــط لــلــقــضــاء عــلــى الــمــرض 

في العراق وسورية.

تحذيرات »اليونيسيف«
ــمــــات والــــــــــدول  ــنــــظــ ــمــ يـــــوجـــــد عــــــــدد مــــــن الــ
ــيـــف«.  ــيـــسـ ــيـــونـ ــيـــة »الـ لا تــــؤمــــن بـــمـــصـــداقـ
لــكــنــهــا تــبــقــى الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة الأوســــع 

ــتــــشــــاراً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، والـــتـــي  انــ
حــظــيــت بــتــأيــيــد مـــن عـــدد كــبــيــر مـــن دول 
ــــأت الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــــشـ الــــعــــالــــم. حـــيـــث أنـ
»الــيــونــيــســف« فــي كــانــون الأول 1946، 
لــــتــــوفــــيــــر الــــــــغــــــــذاء والــــــكــــــســــــاء والـــــرعـــــايـــــة 
الصحية لأطفال الــدول الأوربــيــة، الذين 
واجهوا خطر انتشار المجاعة والمرض 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ــــي تـــقـــريـــرهـــا  أعـــلـــنـــت »الــــيــــونــــيــــســــيــــف«، فـ
ــانــــت ســنــة  كــ الــــســــنــــوي، أن ســـنـــة 2014 
ــئــــة بــــــالــــــرعــــــب والـــــــــخـــــــــوف والــــــيــــــأس  ــيــ ــلــ مــ
ــال، حـــيـــث أن الـــنـــزاعـــات  ــ ــفـ لــمــايــيــن الأطـــ
ــلـــعـــنـــف الـــشـــديـــد  ــــدة عـــرضـــتـــهـــم لـ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــه، والـــتـــجـــنـــيـــد  ــيـ ــ ــلـ ــ والآثـــــــــــــــار الــــمــــتــــرتــــبــــة عـ
ــتــــهــــداف الــمــتــعــمــد من  ــــاري، والاســ ــبـ ــ الإجـ
قبل المجموعات المتحاربة. كما حذرت 
منظمة الطفولة أن الكثير مــن الأزمــات 

لم تعد تستحوذ على اهتمام العالم.
فيما صرح آنتوني ليك، المدير التنفيذي 
ـــانــــت هـــــذه ســنــة  ـــاً »كـ لــلــيــونــيــســيــف، قــــائـ
مــدمــرة لــمــايــيــن الأطـــفـــال. قُــتــل الأطــفــال 
وهم على مقاعد الدراسة، أو وهم نيام 
فـــي أســـرّتـــهـــم تـــعـــرضـــوا لــلــيــتــم والــخــطــف 
والتعذيب والتجنيد والاغتصاب وللبيع 
كعبيد. ولــم يسبق فــي ذاكرتنا الحديثة 
أن تعرض هذا العدد من الأطفال لمثل 

هذه الفظائع«.
وتابع »إنها لمفارقة محزنة أننا نحتفل 
هــــذا الــــعــــام، وبــمــنــاســبــة مـــــرور 25 سنة 
بالكثير من  الطفل،  اتفاقية حقوق  على 
الإنــجــازات والتقدم الــذي تحقق لصالح 
الأطفال في العالم، إلا أن حقوق الملايين 
منهم لا تزال تنتهك بشكل سافر. العنف 
والــــصــــدمــــة لا يـــــؤذيـــــان الأطـــــفـــــال بــشــكــل 
ــفـــرد فــــقــــط، ولـــكـــنـــهـــمـــا يــــقــــوضــــان قـــوة  ــنـ مـ
ويتوجب  العالم،  يستطيع  المجتمعات. 
عليه بــذل المزيد من الجهد ليكون عام 
2015 أفـــضـــل لــكــل طـــفـــل. فــبــغــض الــنــظــر 
عما إن كــان ذكــراً أو أنثى يستطيع كل 
طفل يكبر وهو يتمتع بالقوة والسلامة 
فــي تنمية  أن يسهم  والــصــحــة والتعليم 
ذاتــــه وأســـرتـــه ومــجــتــمــعــه وبــالــتــأكــيــد أنــه 

سيسهم في تحقيق مستقبل أفضل«.
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ǧǧمراسل قاسيون- طرطوس
وفــي هــذا السياق، وردت إلــى »قاسيون«، 
مــؤخــراً، عــدة شــكــاوى مــن عــدة بلديات في 
مــنــطــقــة صــافــيــتــا تــشــكــو مـــن »تـــدخـــل الــجــهــاز 
الـــحـــزبـــي فــــي حـــــزب »الــــبــــعــــث« مـــثـــل الـــفـــرق 
ــتـــا بــكــل  ــيـ ــافـ ــبــــة الـــــحـــــزب بـــصـ ــيــــة وشــــعــ الــــحــــزبــ

شاردة وواردة في عملها«.

عقلية التعيين والعزل!
إلـــــــى  وردت  الـــــــــشـــــــــكـــــــــاوى  هـــــــــــــذه  وأغــــــــــلــــــــــب 
ــلــــس  ــــن بــــلــــديــــات )جـــــــب الأمــ ــــون« مــ ــيــ ــ ــــاســ »قــ
والــســيــســنــيــة وبــعــريــضــة ســويــقــات(، »حيث 
يحاول أمناء الفرق الحزبية وشعبة منطقة 
ــلــــط عــلــى  ــتــــســ ــنـــة والــ ــمـ ــيـ ــهـ صـــافـــيـــتـــا فـــــــرض الـ
المنتخبة مــن الشعب بشكل  البلديات  هــذه 
مــبــاشــر، وإن هـــذا الــتــدخــل مــخــالــف لــقــانــون 

الإدارة المحلية المعدل«.
ــــم »وصــــــلــــــت هــــذه  ــاواهــ ــ ــكــ ــ وأضــــــــافــــــــوا فــــــي شــ
الممارسات التدخلية إلى حد عزل مجالس 
ــاء الــبــلــديــات بحجة  ــ هــــذه الـــبـــلـــدات أو رؤســ
أن هــــذه الـــبـــلـــديـــات لـــم تـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــاز 
ــيــــة أعــــــضــــــاء هــــذه  ــبــ ــالــ ــــي، رغــــــــم أن غــ ــــزبــ ــــحــ الــ
المجالس، الذين يجري تهديدهم، بعثيون. 
ولــقــد نــســي أعـــضـــاء الـــفـــرق الــبــعــثــيــة وشعبة 
ــتــــور  ــا نـــعـــيـــش الــــدســ ــ ــنـ ــ ــا أنـ ــتـ ــيـ ــافـ ــــزب بـــصـ ــــحــ الــ
الجديد، وأن عقلية التعيين والعزل قد ولت، 

وأصبح الانتخاب هو الحكم«.

تجاوزات..
وتــــابــــعــــوا فــــي شــــكــــاواهــــم »فـــفـــي بـــلـــديـــة جــب 
الأملس مثلًا هــدد أمين فرقة حــزب البعث 
في قرية )جب الأملس( وكذلك أمين فرقة 
)بـــــيـــــت أحـــــمـــــد ونـــــــــــوس( رئـــــيـــــس وأعـــــضـــــاء 
الاستقالة  على  بإجبارهم  البلدي  المجلس 
وإلا ســيــتــعــرضــون لــلــعــزل مـــن قــبــل الــحــزب 
بــحــجــة عـــدم الــتــعــاون مـــعـــه!، وهــــذه مخالفة 

فاضحة لمواد قانون الإدارة المحلية«.
ــــول الــــمــــشــــتــــكــــون »إن شـــعـــبـــة الــــحــــزب  ــقــ ــ ويــ
بــصــافــيــتــا تــســانــد أمـــنـــاء الـــفـــرق الــحــزبــيــة في 

ــــاوزات ونــــســــوا أو تــــنــــاســــوا أن  ــــجـ ــتـ ــ ــــذه الـ هــ
هــــؤلاء مــنــتــخــبــيــن مـــن الــشــعــب وفــــق قــانــون 

الإدارة المحلية«.
وتابعوا »على ما يبدو فإن الكثيرين مازالوا 
يتعاملون وفــق عقلية الحزب الــواحــد، ولم 
يـــعـــتـــبـــروا مــــن شـــــــالات الـــــــدم الــــتــــي أســيــلــت 
وتسيل في وطننا الحبيب. فكم سنتعرض 
الى الدمار والخراب وكم ستسيل شلالات 
ــــدم الــــســــوري لــكــي نــتــعــلــم مـــن أخــطــاء  مـــن الـ

الماضي من أجل أن نبني المستقبل..
فهل يعقل أنــه حتى هــذه اللحظة يجب أن 
يــكــون تــوزيــع الــغــاز والـــمـــازوت وكـــل شــيء 
بــإشــراف الــفــرقــة الحزبية أو شعبة الحزب 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــلـ ــ بـــــــــــدون أي مـــــشـــــاركـــــة لـ
الأخرى أو الفعاليات الأهلية المختلفة، فهل 
بقية السوريين بالنسبة لهؤلاء لا يحق لهم 

الــمــشــاركــة، وهــــل بــقــيــة الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــاس قــــاصــــرون لـــم يــبــلــغــوا سن  الــمــخــتــلــفــة أنـ

الرشد بعد؟«.

مطالب محقة
ــاواهــــم بــــالــــقــــول »إنــــنــــا نــنــاشــد  ــكــ وخــــتــــمــــوا شــ
كـــل الــســلــطــات الــمــســؤولــة بــوضــع حـــد لتلك 
الــمــمــارســات الــتــي تــزيــد الــتــوتــر والاحــتــقــان 

في المجتمع المتأزم أصلًا«.
وعــلــى مــا يــبــدو أن الكثيرين مــن هـــؤلاء لم 
يسمعوا بتعديل الدستور السوري الجديد 
الـــذي ألــغــى الــمــادة )8( مــن الــدســتــور. وإن 
هــذا التعديل لا يعني مهاجمة حــزب محدد 
بعينه بقدر ما يعني وضع الإطار القانوني 
الــصــحــيــح لــتــطــويــر ســـوريـــة الـــاحـــق، ولــكــي 

تصبح التعددية والمشاركة هي الأساس.

شؤون محلية

ر

إن الــــنــــكــــت الــــســــيــــاســــيــــة- وهــــــــــذا شــــيء 
معروف- تنمو وتزدهر عادة في عهود 
ــلـــم والـــــظـــــام والاســـــتـــــبـــــداد وأهـــــــوال  الـــظـ
الــحــروب والاقــتــتــال، ويــجــد الــنــاس فيها 
مــتــنــفــســاً مـــن الـــغـــم الـــــذي يــرهــقــهــم، حين 
ذلك  لسماعها، والأمثلة على  يضحكون 
لا حــد ولا حــصــر لــهــا. وآخـــرهـــا بحسب 
»معلوماتي« أن أحدهم سأل آخر: لماذا 
لا ترجع إلى بلدك، وليس فيها شيء؟، 
فأجابه بل فيها كل المشاكل، فكيف تقول 
ــــا قــلــت  لا شـــــيء فـــيـــهـــا؟ فـــــرد »الأحــــــــد« أنـ
لــيــس فــيــهــا شــــــيء... لا مــــاء ولا كــهــربــاء 

ولا مازوت ولا غاز ولا...
والآن »دعونا« من وجع القلب هذا، 
ــــام. فــكــمــا  ــــسـ ــتـ ــ ــاً إلــــــى الابـ ــعــ ــنــــذهــــب مــ ولــ
يقال: الابتسامة على أي حال لغة لا 
تحتاج إلى ترجمة، لأنها لغة التفاهم 
بين القلوب وبين الشعوب في شتى 

أنحاء الأرض.
ــلــــوب الـــمـــغـــلـــقـــة،  ــقــ الابــــتــــســــامــــة تـــفـــتـــح الــ
وتنتزع الأحقاد من الصدور، وتمهد 
ــقــــدة  ــعــ ــمــ الــــســــبــــيــــل لـــــحـــــل الـــــمـــــشـــــاكـــــل الــ
والقضايا الصعبة، وتشعر من نلقاهم 
بأننا لا نكرههم، ولا نريد لهم الضر 
لــهــم  بـــأنـــنـــا نــحــبــهــم ونـــضـــمـــر  والأذى، 
المودة والخير. وهذا بالفعل أعادني 
بالذاكرة إلى صيف 1969 حين كتبت 
مـــقـــالـــة عــــن الـــشـــقـــيـــقـــات الأربــــــــع، بــنــات 
ــكـــر خــــويــــن، أيــــام  الــــشــــاعــــر الـــــراحـــــل جـ
كــــن يـــعـــشـــن فــــي بـــيـــت صـــغـــيـــر يــشــرف 
فــي سفح جبل قاسيون  على مقبرة 
بدمشق. وما زلت أذكر هذه المقاطع: 
)إن البراءة والطيبة التي تميزكن يا 
شــقــيــقــاتــي الــغــالــيــات هـــي الــتــي حملت 
هــذا القلم على أن يخط فــي محاولة 
صادقة ما يحس به القلب والعقل في 
دنــيــا الــنــاس الــتــي فتتها ســوط القهر 
والظلم. إنكن بواقع حياتكن القاسية 
تعطين لــلــســعــادة مــفــهــومــاُ جـــديـــداً: إن 
الــــســــعــــادة فـــــي أن تـــعـــشـــن الـــمـــصـــاعـــب 

بعزيمة قوية تطمح إلى إلغائها.«
وأخيراً اسمحوا لي قراءنا الأكارم أن 
أقول- ومن وحي انقطاع الكهرباء- 
إنني ما زلــت أذكــر خبراً في صحيفة 

دمشقية قديمة.. هو التالي:
»شركة الترام )الكهرباء( تشكر بلدية 
دمـــشـــق عــلــى وضــعــهــا الـــفـــوانـــيـــس من 
محلة بــاب البريد إلــى محلة النوفرة، 
وتقدر لها هذه الإنسانية، وتجد أنه لم 
يبق حاجة إلى التنوير الكهربائي.«. 

وهـــــذا الــخــبــر لــيــس نـــكـــتـــة.. بـــل حـــدثٌ 
وقــع فــعــاً.. وكما قيل »شــر البلية ما 
يــضــحــك«! ولــعــل فـــي جــعــبــتــكــم قــراءنــا 
الأعــــــزاء بــعــضــاً مـــن هــــذه الــمــضــحــكــات 
الـــمـــبـــكـــيـــات الــــتــــي تــــــــرون وتـــســـمـــعـــون 

الكثير منها هذه الأيام!.

من الذاكرة

القلب حزين.. 
ولكن!

¿ محمد علي طه

»بلديات في صافيتا« 
تطالها ممارسات مخالفة للدستور

ريف حلب: 
موظفو مؤسسة المياه واستثناءات مزاجية..!

ǧǧمراسل قاسيون

وهـــــنـــــا نـــــتـــــســـــاءل: هــــــل ســـيـــبـــقـــى هــــــــــؤلاء الــــمــــوظــــفــــون 
رهينة أزمــات تفرض نفسها..؟ وهــل الــقــرارات على 
ــــوزاري تنصفهم، هــي بعيدة  الــمــســتــوى الإداري والــ

عن معالجة حقيقة الواقع وظروفه..؟

شكوى وموافقة وتراجع..!؟
مـــؤســـســـة  مــــوظــــفــــي  ــــون« شـــــكـــــوى  ــيــ ــ ــاســ ــ ـــ»قــ ــ لــ وردت 
المياه، في المنشآت الواقعة في ريف المحافظة، عن 
معاناتهم من تغير طرق المواصلات وتركز المعارك 
في الريف مما جعل الوصول للمدينة صعباً في كثير 
من الأحيان، وهو ما زاد من احتمال قطع رواتبهم، 

الــتــي هــي الــرمــق الأخــيــر مــن الــحــيــاة فــي هـــذه الأيـــام 
الحالكة. وتقول الشكوى:

»تـــقـــدمـــنـــا مــــن خـــــال مـــديـــريـــاتـــنـــا بـــطـــلـــب إلـــــى مــحــافــظ 
حـــلـــب، بــتــعــيــيــن مــعــتــمــديــن لــكــل وحـــــدة اقـــتـــصـــاديـــة في 
)عين العرب، الشيوخ، جرابلس، صرين، منبج، أبو 
قلقل، الخفسة، مسكنة، ديــر حافر، الــبــاب، السفيرة( 
من الجهة الشرقية، أما من الجهة الشمالية )عفرين، 
اعزاز، شران، معبطلي، تل رفعت، أتارب، جنديرس، 
عـــنـــجـــارة، الـــحـــاظـــر، الـــزيـــاديـــة، بــلــبــل، نـــبـــل، الــــزهــــراء(، 
ـــد تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــيـــه آنــــــــــذاك، لـــكـــن ســــرعــــان مــا  ــ وقـ
ألــغــيــت بــاســتــثــنــاء )نـــبـــل والـــــزهـــــراء( بــســبــب الــحــصــار 
المحكم حولها، و)عفرين ومعبطلي وشران( بسبب 

التهديدات لسكان المنطقة، دون الوحدات الأخرى.

مــــع الـــعـــلـــم أن جـــمـــيـــع هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق دون اســتــثــنــاء 
تــتــعــرض للخطر والـــضـــرر ذاتـــه،وهـــي مــرهــقــة بسبب 
ــاً  الأعـــبـــاء الــمــاديــة والــمــعــنــويــة، وجــمــيــعــهــا تــحــمــل روحـ
ــتــــســــاءل: كـــيـــف يـــتـــم إلـــغـــاء  ــنـــا نــ لـــلـــصـــمـــود لا تـــقـــهـــر،وهـ
هـــذا الــقــرار وتــنــفــيــذه لــوحــدات دون أخـــرى بمزاجية 

تجاهلت واقع الحال في هذه المنطقة عموماً..؟!
إنّ تــكــلــفــة الــســفــر لــلــمــنــاطــق الــمــســتــثــنــاة تـــقـــارب 4000 
ل.س، وهي مسافة تستغرق 10 ساعات سفر، بينما 
المناطق الأخرى تدفع 5000 ل.س لمسافة تستغرق 

8 ساعات..!؟«.

أقله إنصافنا
ويرى أصحاب »الشكوى« أنه من الضروري النظر 
فـــي هــــذه الــمــشــكــلــة بــشــكــل جــــدي ويـــطـــالـــبـــون بــحــلــهــا، 
وهو أقل ما يمكن تقديمه لموظفين أصروا على عمل 
وحداتهم، رغم المخاطر والأعباء التي يتعرضون لها، 
وهــم مــازالــوا يقدمون كــل مــا يمكن لضمان استمرار 

عملها..!

رغم مرور أكثر من 
عامين على تعديل 

الدستور وإلغاء 
المادة »الثامنة« لا 
تزال عقلية الحزب 

القائد أو )الحزب 
الواحد( تحكم 

أذهان الكثيرين 
وخاصة المنتفعين 

في جهاز الدولة، 
الذين يعتقدون أن 

الزمن لم يتغير ولم 
يعيشوا بَعدْ هذه 

الأزمة الطاحنة التي 
أوصلت البلد إلى الدمار 

والخراب.

يعاني موظفو ريف حلب بعد سيطرة »الفصائل التكفيرية« عليه، من مشكلة الوصول للمدينة 
لقبض رواتبهم، بعد خروج مؤسساتهم من العمل، في بعض المناطق، والسيطرة الإدارية على 

بعضها الآخر من قبل هذه الفصائل، لضمان عدم قطعها، مما يزيد من الأعباء المضافة عليهم.
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

عـــــانـــــت مــــنــــاطــــق بـــــلـــــدة يــــحــــمــــور كـــغـــيـــرهـــا 
مـــن الــجــفــاف وقــلــة الأمـــطـــار فـــي الــمــوســم 
ـــاضــــي، ويـــــقـــــدّر الـــــمـــــزارعـــــون بــــــأن قــلــة  ــمـ الــ
ــفـــاع أســـعـــار الــمــســتــلــزمــات،  الــمــيــاه مـــع ارتـ
ــعــــي الـــــمـــــزارعـــــيـــــن إلــــى  بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ســ
ــيـــات  )حــــــلــــــول تــــقــــشــــفــــيــــة( كـــتـــخـــفـــيـــض كـــمـ
السماد المطلوبة، وتخفيض عدد مرّات 
الـــرش بـــالأدويـــة، ستشكل عــوامــل تجعل 
إنــتــاج الــعــام الــحــالــي حــوالــي نــصــف الــعــام 
السابق بأفضل الأحـــوال، وهــو ما يشكل 
عينة تستطيع أن تدلنا بشكل كاف على 
مستوى الــتــراجــع فــي إنــتــاج الحمضيات 

على مستوى البلاد.

تكاليف الدونم
ــــم مــــن الأرض،  ــــدونـ ــتــــعــــراض تـــكـــالـــيـــف الـ اســ
ولاحــقــاً تكاليف قــطــاف طــن الــثــمــار، ونقله، 
إيصالنا  بيعه، يستطيع  مــن  التجار  وحصة 
إلى تقدير أولي لتكلفة الكغ الوسطية على 
المزارع، والتقديرات وسطية محسوب فيها 
الــتــبــايــن بــيــن الأنـــــواع وأســـعـــارهـــا. منطلقين 
من تقدير أن دونم البرتقال يحوي حوالي 
40 شجرة بوسطي 100 كغ على الشجرة، 

أي وسطي 4 طن في الدونم.

السقاية أولًا
ــانـــت فــي  ــــل كــلــفــة إذا كـ تــعــتــبــر الـــســـقـــايـــة أقـ
مناطق الأحواض المائية، وهي بالنسبة 
لــبــلــدة يـــحـــمـــور، مـــيـــاه ســـد الـــبـــاســـل، الــتــي 
ــيـــاه مــنــهــا بـــاشـــتـــراكـــات رمـــزيـــة  تــــــوزع الـــمـ

تــخــفــف مـــن تــكــالــيــف الــســقــايــة لــحــد بــعــيــد. 
لــلــمــزارع البعيدة نسبياً عن  أمــا بالنسبة 
الأحــــــــــــواض، فــــــإن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الآبــــــار 
الارتـــــــــوازيـــــــــة، الــــتــــي انـــخـــفـــضـــت مــنــاســيــب 
مياهها، وبالتالي ازدادت تكلفة استخدام 
مــــحــــركــــات الــــــديــــــزل، والــــكــــهــــربــــاء  لــلــضــخ، 
ــلـــيـــات الـــســـقـــايـــة واحــــــــداً  ــــن عـــمـ ــــد جـــعـــل مـ قـ
مــن الأعــبــاء الــكــبــرى، فــي ظــل عـــدم توفر 
ــــاره، أو وضـــع  ــعــ ــ ــــاع أســ ــفــ ــ ــــازوت وارتــ ــمــ ــ الــ
الكهرباء، وهو ما كان السبب في خسارة 
جزء هام من الإنتاج، لذلك يصعب تقدير 
تكاليف الري يتراوح بين تكاليف طفيفة 
ــد تــــــــؤدي إلـــى  ــ ــــة، وبــــيــــن ظــــــــروف قـ ــــزيــ رمــ

تراجع كبير في الإنتاج.

السماد )الكيماوي(
ــــى حــــد كــبــيــر،  ازدادت أســــعــــار الـــســـمـــاد إلـ
ــــاف.  ــ ــعـ ــ ــ ــــت فــــــــي أنـــــــــــــــواع إلــــــــــى 3 أضـ ــ ــلـ ــ ــ وصـ
ــاد الــــــــــذي يــــتــــوفــــر مــن  ــمــ ــلــــســ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
ــار بلغت  ــعــ الـــمـــصـــرف الــــزراعــــي فــــإن الأســ
بحسب الأنــواع: سماد البوتاس: 6800 
ل.س،   3200 الـــمـــركـــب:  الـــســـمـــاد  ل.س، 
الآزوتـــي: 2800 ل.س. والسعر للكيس 
الــذي يتسع لحوالي 50 كغ من السماد. 
إلا أن الــمــاحــظ بحسب الــمــزارعــيــن بأن 
جـــزءاً هــامــاً مــن الــســمــاد الحكومي ينتقل 
إلى السوق السوداء،  التي يضطر جزء 
هام من المزارعين أن يشتروا حاجاتهم 
مـــنـــهـــا، وفـــــــــوارق الـــســـعـــر تـــتـــبـــايـــن بــحــســب 
ــاً، الــــبــــوتــــاس فــــي الــــســــوق:  ــ ــــضـ الأنـــــــــواع أيـ
10000 ل.س، المركب: 4000، والآزوت: 

3000 ل.س، للكيس طبعاً.
ــيـــاس  ــــذ الأســـــــعـــــــار الــــحــــكــــومــــيــــة فــــــي قـ ــأخـ ــ بـ
الــتــكــلــفــة، فـــإن الــدونــم الــواحــد يــحــتــاج إلــى 
كــيــس مـــن كـــل نـــوع بــالــحــد الأدنـــــى لتبلغ 
تكلفة السماد الكيمياوي للدونم: 12800 

ل.س.

السماد العضوي
ــمـــاوي،  ــيـ ــكـ ــــار الــــســــمــــاد الـ ــــعـ إن ارتـــــفـــــاع أسـ
دفــع إلــى مزيد من الاعتماد على السماد 
العضوي الذي لا يشكل بديلًا، ولكن هذا 
أدى إلى ارتفاع أسعاره، يضاف إلى ذلك 
أن ارتفاع سعر المازوت، وبالتالي النقل، 
ونــــــدرة الأعـــــــاف، وتــــراجــــع عــــدد الأبـــقـــار 
الــمــحــلــيــة والــــمــــداجــــن، جــمــيــعــهــا مــســبــبــات 
العضوي،  السماد  إضافية لارتــفــاع سعر 
ــيــــة الـــصـــغـــيـــرة الــمــعــبــأة  فــالــشــاحــنــة الــــزراعــ
ــــي تـــنـــقـــلـــه إلـــى  ــتـ ــ بـــالـــســـمـــاد الــــعــــضــــوي، والـ
البساتين، تضاعفت تكلفتها وانتقلت من 
ألــــف ل.س، وهــي   14 إلــــى  7000 لٍ.س 

حاجة الدونم الوسطية. 

أدوية المعالجة )الرشوش(
تـــضـــاعـــفـــت أســـــعـــــار الأدويــــــــــــة أيـــــضـــــاً الـــتـــي 
يـــســـتـــوردهـــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــوزعــهــا 
الــتــجــار، والــتــي تــتــبــايــن أســعــارهــا بحسب 
الأنـــــواع والــوظــيــفــة، والــفــعــالــيــة. والـــدونـــم 
يــحــتــاج وســـطـــيـــاً إلــــى 4 رشّــــــات مــتــنــوعــة 
فــي الــســنــة، تكلفتها بالحد الأدنـــى 5000 
ل.س في العام الماضي. وينبغي التنويه 
ــــات الــمــســتــفــحــلــة  ــابــ ــ ــــه فــــي حـــــــالات الإصــ أنــ
يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من 10 آلاف 

ليرة سورية.

)الحرّاق(/ )التعشيب(
ــنـــة وســـطـــيـــاً  ــالـــسـ ــــراق مـــرتـــيـــن بـ ــــحــ يــــــــرّش الــ
والتكلفة للدونم بالحد الأدنى 3000 ل.س

أجور العمل الزراعي
الــتــقــلــيــم: أجــــرة الــعــامــل الـــزراعـــي وســطــي 
1500 ل.س لليوم الواحد تقليم، وبينما 
ــــم إلــــــى خـــمـــســـة أيــــــــام عــمــل  ــــدونــ يـــحـــتـــاج الــ
وسطية فإن التكلفة أجور التقليم: 7500 

ل.س.

دونم من الحمضيات.. الزراعة تزدهر..
في الأرقام الحكومية!

ǧǧعشتار محمود

يـــنـــشـــغـــل مـــنـــتـــجـــو الـــحـــمـــضـــيـــات فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 
الــســاحــلــيــة فـــي هـــذه الــفــتــرة بــجــنــي ثــمــار تعب 
ــامــــل، حـــيـــث أبــــقــــت خـــريـــطـــة الـــحـــرب  ــكــ الــــعــــام الــ
الـــســـوريـــة مــنــاطــق إنــتــاجــهــا بــعــيــدة عـــن الــدمــار 
المباشر والنزوح والاضطرابات الأمنية التي 
حرمت منتجي ســوريــة مــن إمكانية الوصول 
ــــي كــثــيــر  ــلـــهـــم فــ ــــن عـــمـ ــاكــ ــ إلـــــــى مـــــزارعـــــهـــــم أو أمــ
ــبــــاد. إلا أنـــهـــا طـــالـــت هـــؤلاء  مـــن مـــســـاحـــات الــ
المنتجين بالتكاليف المرتفعة التي تدفع حتمياً 
إلى تراجع الإنتاج، وتضعف كثيراً من  قدرة 
المزارعين على تجاوز الظروف الاستثنائية 
ــمــــاضــــي. فــــإذا  ــلـــة الأمـــــطـــــار فــــي الــــعــــام الــ ــثـــل قـ مـ
ــــان مـــنـــتـــوج هـــــذه الأشــــجــــار الـــمـــثـــمـــرة فــي  مــــا كـ
المناطق الآمنة والممتد على مساحة 42453 
هكتار، مــن حــوالــي 12 مليون شجرة مثمرة 
في 2014، قد سلم من العنف المباشر، فهذا لا 

يعني أنه خارج تأثير الحرب. 
الــمــســتــمــر 2014-2015 هو  الــحــالــي  الــمــوســم 
نــتــاج ظـــروف الإنــتــاج فــي الــعــام الــمــاضــي، أي 
ــتــــاج ظـــــــروف الـــتـــخـــبـــط فــــي أســــعــــار الــــوقــــود  نــ
ووفـــرتـــهـــا، والــتــخــبــط فـــي تــوفــر الــمــســتــلــزمــات 
وأسعارها، يضاف إلــى ذلــك الجفاف وموسم 
الأمطار المنخفض في العام الماضي، والذي 
أضــر بالحمضيات التي تحتاج إلــى وفــرة في 
المياه. ومع ذلك فإن تقديرات وزارة الزراعة 
للموسم 2014-2015 تبلغ  1,3 مليون طن، 
أي بزيادة 300 ألف طن عن إنتاج عام 2010 
البالغ مليون  الرسمية  البيانات  المسجل في 
ــــوام الأزمـــة  طـــن. فـــالأرقـــام الــرســمــيــة خـــال أعـ
الأربــعــة تسجل زيــــادة فــي إنــتــاج الحمضيات 
ــــزدد عـــــدد الأشـــجـــار  بــنــســبــة 30%، بــيــنــمــا لــــم يــ
المثمرة إلا بمقدار 400 ألف شجرة. ويتضح 
عــــدم مــنــطــقــيــة الــــزيــــادة الــكــبــيــرة فـــي )الإنـــتـــاج 
ــــة  ــعـ ــ الـــــرســـــمـــــي(، إذا مـــــا قـــــارنـــــا الأعــــــــــــوام الأربـ
لـــعـــام 2010، حـــيـــث أن زيــــــــادة عـــدد  الـــســـابـــقـــة 
الأشجار المثمرة من 9,9 مليون شجرة في 
عـــام 2006، إلـــى 11,6 مــلــيــون فــي 2010، زاد 
ــتــــاج بــيــن الــعــامــيــن بـــمـــقـــدار 100 ألــــف طن  الإنــ

فقط.
أي أن الأرقــام الرسمية تقول، إن زيــادة 1,7 
مليون شــجــرة فــي أربـــع ســنــوات قبل الأزمــة 
زاد الإنتاج 10% فقط، بينما زيــادة 400 ألف 
شجرة مثمرة في سنوات الحرب الأربع زاد 
الإنتاج 30%! فإما هذا من )بركات الأزمة(! أو 
أنه من عدم دقة الأرقام الرسمية، أو أن هناك 
ارتفاعاً في الإنتاجية! وهذا مخالف للمنطق، 
فــتــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــمــرتــفــعــة تــدفــع الــمــزارعــيــن 
إلى تقليص العناية بمنتجاتهم لتقليل الأعباء 

المادية.
إيــــــــرادات الـــمـــزارعـــيـــن فـــي تـــراجـــع كــبــيــر خــال 
ــار الــمــســتــلــزمــات  ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ الأزمـــــــة نــتــيــجــة ارتـ
الإنتاجية المختلفة، ونتيجة تراجع في موقع 
المزارع ضمن السوق أي حصوله على أسعار 
بــالإضــافــة  الــمــرتــفــعــة،  مــقــابــل تكاليفه  منخفضة 
إلــى إنتاج فوائض لم يتأمن تصريفها بشكل 
مستمر، فتركت الثمار لتموت على أشجارها 

في موسم العام الماضي في اللاذقية.
ــــراجـــــع طـــــــال أعــــــــــداد الــــمــــزارعــــيــــن والــــعــــمــــال  ــتـ ــ الـ
الــزراعــيــيــن أنــفــســهــم، فــي ظــل ظـــروف الــحــرب 
ــــرة، الـــتـــي تــعــطــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــنــتــجــيــن  ــدائــ ــ الــ
وتــجــعــهــلــم بــيــن مــجــنــد، أو مــهــاجــر، أو جــريــح، 
أو شــهــيــد. أمـــا الأرقـــــام الــرســمــيــة فتستمر في 
تسجيل زيادات غير دقيقة في الإنتاج، مقابل 
زيـــــــــادات مــــؤكــــدة فــــي كـــلـــف الإنـــــتـــــاج، وحــصــة 

السوق والتجار

تقول الأرقام الرسمية، إن إنتاج الحمضيات قد نما بمعدل 30% تقريباً خلال أعوام الأزمة الأربعة، استطلعت قاسيون واقع إنتاج الحمضيات 
من حيث تكاليف إنتاجها وظروفه، في محافظة طرطوس، والمعلومات التالية من بلدة يحمور ومحيطها، التي يشكل إنتاجها المتوسط نسبة 

8-9% من إنتاج الحمضيات في البلاد، والتي تسمى )بلدة المليون شجرة( ممتدة على مساحات قرابة 2000 هكتار.

بينما تزداد التقديرات الرسمية لأرقام الإنتاج 
فإن الإنتاج الفعلي يتراجع وكذلك دخول 

المنتجين، وحتى أعدادهم!
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وسطي تكاليف المزارع ودخله
النسبة من التكاليفتكاليف دونم الحمضيات 

26800 ل.سالسماد )كيماوي – عضوي(

%35 8000 ل.سالأدوية - التعشيب

34800 ل.سمستلزمات ما قبل الإنتاج

11,6%21500 ل.سأجور العمل الزراعي

10%10000 ل.سالعبوات

36,4%36180 ل.سالنقل

7%7000 ل.سسمسار سوق الهال

99480 ل.سمجمل تكاليف الدونم من الحمضيات = تكاليف 4 طن من الثمار

25 ل.سالتكلفة الوسطية للكغ من الحمضيات 

35 ل.سوسطي بيع الكغ في سوق الهال

140 ألف ل.سوسطي بيع 4 طن في سوق الهال

40 ألف ل.سدخل المزارع من دونم حمضيات

الــقــطــاف: كلفة أجـــور عــمــال قطاف 
الــطــن مــن الــحــمــضــيــات تــبــلــغ 3500 
بـــالـــمـــعـــدل الــــوســــطــــي، وهــــــو الــعــمــل 
الــــــــذي يـــنـــجـــز تـــقـــريـــبـــاً بــــيــــوم عـــمـــل، 
ــــإن  ــــك فـ ــذلــ ــ ــال، لــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـــــوســـــطـــــي 3 عـ
أجــــور قــطــاف الـــدونـــم تــقــدر تكلفته 

بوسطي 14000 ل.س.
وهــــنــــا لـــــم تـــحـــتـــســـب تـــكـــالـــيـــف عــمــل 
المزارع حيث تحتاج المزرعة إلى 
متفرغ دائـــم خــال الــعــام غــالــبــاً هو 
الــــمــــزارع، وتـــحـــديـــداً فـــي الــحــيــازات 
ــبـــة  ــنـــسـ ــــرة الــــــتــــــي تــــشــــكــــل الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ

الكبرى من الحيازات.

خدمات النقل والتجارة
العبوات: ارتفع سعر العبوة التي 
إلـــــى 45 ل.س، أمـــا  ســعــتــهــا 8 كــــغ 
ســعــة 13 كــــغ: 85 .س مــســتــعــمــلــة، 

وبــيــنــمــا يــحــتــاج الـــطـــن إلــــى حــوالــي 
77 عبوة فإن تكلفة العبوات للطن 
العبوات  تكلفة  تبلغ 6545 ل.س. 

للدونم 26180 ل.س
ــــار  ــعـ ــ ــاعـــــف أسـ ــ ــبــــب تـــــضـ الـــــنـــــقـــــل: بــــســ
الــــــــمــــــــحــــــــروقــــــــات وعـــــــــــــــدم تــــــوفــــــرهــــــا، 
النقل مضاعفة من  أجـــور  أصبحت 
الــمــزرعــة إلـــى ســـوق الـــهـــال. فــأجــرة 
نــقــل الـــطـــن لــمــســافــة 10 كــــم: 2500 
النقل  أجــــرة  ل.س، والــمــفــارقــة أن 
ارتفعت بــحــدود 10 أضــعــاف خلال 
الأزمة، حيث كانت كلفة النقل 250 
ل.س وسطياً. تكلفة النقل للدونم 

10000 ل.س 
السمسار: تبلغ نسبة تاجر سوق 
الـــــطـــــن،  ــــات  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــــهــــــــال 5% مــــــــن مـ
ويــحــتــســبــهــا مـــن فــــاتــــورة الــــمــــزارع، 
بخصم ما سيدفعه له مقابل شرائه 

للمنتوج. فإذا ما كان وسطي سعر 
بأنواعها  الحمضيات  كــغ ثمار  بيع 
يــبــلــغ فـــي الــمــوســم الــحــالــي، وحــتــى 
ــقــــديــــرات  تــ وفـــــــق  ل.س،   35 الآن 
الــمــزارعــيــن، فـــإن حــصــة الــتــاجــر من 
بــيــع الـــطـــن بــقــيــمــة 35 ألــــف ل.س، 

تبلغ 1750 ل.س.
وحصة التاجر من الدونم أي مبيع 4 

طن: 7000 ل.س

البيع وأسعاره
تـــتـــبـــايـــن أســــعــــار ثــــمــــار الــحــمــضــيــات 
ــــب أنــــــــــواعــــــــــهــــــــــا: الــــــكــــــريــــــفــــــون  ــــســ ــــحــ بــ
لــلــكــغ،  ل.س/   30-15 والـــبـــومـــلـــي: 
 ،40-25 يــــــــافــــــــاوي:  صــــــــــرة-  أبــــــــو 
الــيــوســفــي: 50-35،  الــكــرمــنــتــيــنــا- 
الليمون الحامض: 30-70  ل.س/ 
للكغ. وسطي بيع الكغ: 35 ل.س

للتاجر 6 أضعاف المزارع..
 12 ضعف العمل المأجور

إذا كـــان دونــــم الــحــمــضــيــات يــنــتــج ثـــمـــاراً بــمــقــدار 4 طـــن، ويحصل 
المزارعون مقابلها على  140 ألف ل.س، يدفعها التجار، ويحصل 

المزارعون منها على دخل صافي 40 ألف ل.س، 
فإن هذه الثمار يبيعها التجار إلى سوق المفرق، وتصل للمستهلك 

بسعر وسطي: 125 ل.س/ للكغ.
الــدونــم بسوق الاستهلاك النهائية بمقدار: 500  أي يباع إنــتــاج 

ألف ل.س.
تحصل حلقتا تجار الجملة والتجزئة منها على  قرابة 300 ألف 
ل.س، بعد اقتطاع 140 ألف ل.س تدفع للمزارع، وقرابة 60 ألف 

أجور نقل وتخزين، محسوبة كنسبة 10% من البيع.
وبناء عليه فإن الدخول توزع بين العمال الزراعيين، والمزارعين، 

وتجار الجملة والتجزئة بالشكل التالي:

توزع الدخل الزراعي المحصّل من 
دخل التجار < 6 استهلاك إنتاج دونم من الحمضيات

أضعاف دخل المزارع.
دخل التجار < 12 
ضعف أجور العمال 

الزراعيين

21500 ل.سأجور العمال

40000 ل.سالمزارعون

300000 ل.سالتجارة

أي أن دخل التجار: أكثر من 6 أضعاف دخل المزارع، وأكثر من 
12 ضعف دخل العمال الزراعيين .

عمليات زراعــة الأراضــي الزراعية بالحمضيات، يتحمل تكاليفها، 
ومــخــاطــر خــســائــرهــا الــــمــــزارع، وأعـــبـــاء إنــتــاجــهــا الــرئــيــســيــة العمل 
الزراعي، سواء المأجور، أو عمل المزارع ذاتــه، تحصل خدمات 
الــبــيــع والــنــقــل بالجملة والــتــجــزئــة عــلــى النسبة الأكــبــر مــن الــدخــل 
الـــزراعـــي. أمـــا الـــدولـــة فــتــشــارك بنسبة فــقــط مــن تــكــالــيــف الــســمــاد، 
وتحمّل الــمــزارع تكاليف إضافية بــرفــع أســعــار الــســمــاد، وتحصل 
قوى الفساد والسوق السوداء على جزء من الدخل عن طريق 
تفتح طريق سرب السماد الموزع، من الفساد للسوق، عوضاً عن 

طريق من الدولة للمزارع.

تصحيح التشوه
إن كل بحث في قطاع الــزراعــة يعيدنا إلــى المكان الأول، فقطاع 
الزراعة لا يستطيع الاستمرار في ظــروف الأزمــة أو غيرها بلا 
دعــم حكومي، لتصحيح التشوه الكبير في توزيع الدخل، حيث 
تــضــمــن حــلــقــات الـــتـــجـــارة الـــحـــصـــول عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن الـــدخـــل، 
وتتحمل المزارع الصغيرة جــزءاً كبيراً من الخسائر، والتكاليف 
الـــكـــبـــرى، والــــدخــــول الــمــتــأرجــحــة الـــتـــي لا تــســمــح بــضــمــان تــجــديــد 
الإنـــتـــاج الــــزراعــــي، وتـــــؤدي إلـــى الــتــراجــع الــتــدريــجــي. أمـــا الــعــمــال 
الزراعيون فهم الحلقة الأضعف التي تعمل عملًا موسمياً بأجور 
متدنية، ولا تتمتع بأي تنظيم أو حدود لأجورها التي تفرضها 

سوق الطلب والعرض.
فــــالــــدولــــة مـــهـــمـــتـــهـــا، أن تـــخـــفـــض تـــكـــالـــيـــف الـــمـــســـتـــلـــزمـــات، وتــنــظــم 
مــســتــويــات أجــــور الــعــمــل الـــزراعـــي، وأن  تــعــوض هـــذه التكاليف 
مــن عــوائــد مساهمتها بتصريف وبيع المنتجات، فتقلص أربــاح 
التجارة، وتضمن مستوى دخول مناسبة للمنتجين، واستمرارية 

وتطور للقطاع.

تكاليف إنتاج 
دونم الحمضيات 

تتوزع: خدمات 
التعبئة والنقل 

والسمسرة %42 
سماد وأدوية 

وتعشيب %35 
عمل الزراعي %12

ǧǧع.م

أنـــهـــى وفــــد الــحــكــومــة الـــســـوريـــة زيــــارتــــه إلــى 
ــتــــصــــاديــــة الـــطـــابـــع  ــــي كــــانــــت اقــ ــتـ ــ ــــران، والـ ــهــ ــ طــ
ــــدلالات  ــ والــــمــــهــــمــــات، دون أن يـــغـــفـــل ذلـــــك الـ
ــتــــي تـــفـــتـــح عــلــى  ــا. الــــــزيــــــارة الــ ــهــ الـــســـيـــاســـيـــة لــ
إعــــــــادة إحــــيــــاء الــــخــــطــــوط الائـــتـــمـــانـــيـــة، الــتــي 
أدى انـــتـــهـــاؤهـــا وتــوقــفــهــا إلــــى تـــوقـــف إنــتــاج 
النفط الخام الإيراني المورد إلى المصافي 
ــــر قــــطــــاع  ــــريـ ــــحـ الـــــــســـــــوريـــــــة، وفــــــتــــــح فــــــرصــــــة تـ
ــــى  ــكــــل نـــــهـــــائـــــي، وصـــــــــل إلـ الــــــمــــــحــــــروقــــــات بــــشــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص، لاســـتـــيـــراد الــنــفــط  دعــــــوة الـ
الــــخــــام، وتـــكـــريـــره فـــي الـــمـــصـــافـــي، وتــوزيــعــه 
ــــة حــــصــــة فــــقــــط مــن  ــــدولــ ــلــ ــ ــلـــكـــيـــن، ولــ ــلـــمـــســـتـــهـ لـ

المنتوج كأجور استثمار المصافي!.
الــخــطــوط الائتمانية الإيــرانــيــة الــتــي بلغت 3 
مليار دولار، موزعة بين المواد الاستهلاكية 
الغذائية، ومستلزمات قطاع الكهرباء، والنفط 
الـــخـــام، أدت إلــــى تــأمــيــن الــــمــــواد، بتسهيلات 
ــيـــة ولــــكــــن ذلــــــك لـــــم يـــمـــنـــع مـــــن ارتــــفــــاع  ــانـ ــمـ ــتـ ائـ
أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ولــــم يـــؤثـــر على 
تدهور أوضاع الكهرباء، ولم ينعكس بأسعار 

ــلـــمـــواد الــغــذائــيــة  مــنــخــفــضــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ لـ
والاســتــهــاكــيــة، ولـــم يمنع الــحــكــومــة مــن رفــع 
أســـعـــار الــخــبــز، والــســكــر والأرز، والأســـمـــدة، 
ــــواد تــمــولــهــا الـــحـــكـــومـــة. أمـــا  ــا تــبــقــى مــــن مــ ــ ومـ
ــيـــة الـــمـــســـتـــوردة الأخـــــــرى فــلــم  ــــمـــــواد الـــغـــذائـ الـ
تتراجع عن ارتفاعها الكبير مع ارتفاع سعر 

الصرف، والتي لا تزال تتأثر بتغيراته.
إن الـــتـــســـهـــيـــات الائـــتـــمـــانـــيـــة الإيــــرانــــيــــة، تــمــثــل 
فـــرصـــة مــهــمــة، ويــتــضــح مـــن آثـــــار تــوقــفــهــا أنــهــا 
الــدعــامــة الــرئــيــســيــة لــاقــتــصــاد الـــســـوري خــال 
ــــن هــــذا  ــكـ ــ ــــه، ولـ ــيـ ــ الأزمــــــــــــة، وشــــــريــــــان الــــطــــاقــــة فـ
لتوسيع دعمها  الحكومة  لــم تستثمره  الــدعــم 
الضروري للطاقة والغذاء في ظروف الحرب.

إن عودة التسهيلات الائتمانية الإيرانية في 
النفط، أي عودة الوفرة النسبية في الطاقة، 
يتطلب الــعــودة عــن الــســيــاســات الــتــي نتجت 
بذريعة ضرورة توفير المادة بأي ثمن، أي 
إلـــغـــاء الــــدعــــوات لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــاســتــيــراد 
الـــمـــحـــروقـــات، بـــالأســـعـــار الــعــالــمــيــة، لأن ذلــك 
القليلة الموزعة  يلغي الدعم، وينقل الحصة 
السوق  إلــى  أخــفــض نسبياً،  حكومياً بسعر 
الــــســــوداء ويــســاهــم بــتــحــريــر الــســعــر، ويــقــلــل 
عـــائـــدات الـــدولـــة. أمـــا الــتــســهــيــات الائــتــمــانــيــة 
الممكن  فمن  والاستهلاكية  الغذائية  للمواد 
أن تــحــول إلــــى ســــاّت اســتــهــاكــيــة مــدعــومــة 
بــنــســبــة، ومــدفــوعــة بــنــســبــة، تــســاعــد أصــحــاب 

الأجر على زيادة أجورهم الحقيقية.
إلا أن هـــذا يتطلب ســيــاســات تــضــع تخفيض 
الفقر وويـــات الــحــرب الاقــتــصــاديــة عــن عامة 
ــيــــس مـــحـــدد  ــا، وهـــــــــذا لــ ــ ــهـ ــ ــاً لـ ــ ــدفــ ــ الــــســــوريــــيــــن هــ
السياسات الحكومية خلال الأزمة ، التي أدت 
إلــى تحميل أضــعــف الحلقات  الــمــطــاف  بنهاية 
ــتــــصــــاديــــة، أي أصــــحــــاب الأجــــــــور وصـــغـــار  الاقــ
أمـــراء  يستمر  بينما  الـــحـــرب،  وزر  المنتجين 

الحرب والفساد والسمسرة بالازدهار.

عودة الخطوط الائتمانية.. عودة عن تحرير قطاع الطاقة!
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ǧǧ معن خالد

فباستثناء القرار الوحيد الذي قضى 
الــبــنــزيــن مــن )140(  بتخفيض ســعــر 
لــيــرة ســوريــة/لــيــتــر إلـــى )135( ليرة 
ــرِ تـــخـــفـــيـــضـــات  ــ ــــجـ ــــم تـ ســــوريــــة/لــــيــــتــــر لــ
ــثــــاثــــة  أخـــــــــــــرى، رغـــــــــم أن الأشـــــــهـــــــر الــ
ــيـــة تـــبـــيـــن أن حـــجـــم انـــخـــفـــاض  الـــمـــاضـ
السعر العالمي مستمر حتى اللحظة. 
وفيما يلي تبين الــجــداول حجم هذا 
ــتــــصــــف شـــهـــر  ــنــ ــــى مــ ــتـ الانــــــخــــــفــــــاض حـــ

كانون الأول 2014:

ماذا حل بالدعم؟!
ــعــــــض الأوســـــــــــــــــــاط الـــــمـــــدافـــــعـــــة  ــ تـــــــــــرد بــ
عــــن اســــتــــمــــرار الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى نــفــس 
ــيــــرة، بـــــــأن الــــحــــكــــومــــة لاتـــــــزال  ــتــــســــعــ الــ
ــبــــة  ــنــــســ تـــــــــدعـــــــــم مـــــــــــــــــادة الــــــــــــــمــــــــــــــازوت بــ
ــاً لــتــصــريــح وزيـــر  ــقـ ــــك وفـ )50%( وذلـ
الــــنــــفــــط  فـــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــي 
أن  أي   ،2014 الأول  تــشــريــن  ــــل  أوائــ
الحكومة الــتــي تبيع الــمــازوت بسعر 
ــــوم تـــتـــكـــلـــف حـــوالـــي  ــيـ ــ الـ ــيــــرة  لــ  )80(
بـــنـــاء  الــــــمــــــادة  لـــتـــأمـــيـــن  لــــيــــرة   )160(
عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات. كـــمـــا تـــعـــزو 
أوســــاط مــقــربــة مــن الــحــكــومــة الــفــارق 
بــيــن الــســعــر الــعــالــمــي لـــلـــمـــادة وســعــر 
بــيــع الــحــكــومــة أنـــه عــائــد لمبالغ النقل 
والتأمين وسمسرة التجار الدوليين. 
وإن سلمنا بــهــذا الــتــبــريــر، إلا أنــنــا لا 
نــســتــطــيــع تـــجـــاهـــل انـــخـــفـــاض الــســعــر 
العالمي للمادة والـــذي يمثل أســاس 
الــتــكــلــفــة، وبــالــتــالــي إن أي انــخــفــاض 
عـــلـــى هـــــذا الـــســـعـــر يـــجـــب أن يــنــعــكــس 
بنسبة مــا عــلــى ســعــر الــحــكــومــة وهــو 
مـــالـــم يـــحـــدث حــتــى الــلــحــظــة بــالــنــســبــة 

لمادة المازوت.

ــــادة  ــــمـ ــــمـــــي لـ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــر الـ ــــعـ ــــم أن الـــــسـ ــــرغــ فــ
المازوت انخفض ومنذ شهر تشرين 
الأول 2014 فقط بنسبة )10%(، إلا 
لــم يتحرك شعرة  أن سعر الحكومة 
واحدة، حيث ينبغي أن يتحرك سعر 
الــحــكــومــة بــنــفــس مــعــدل تــغــيــر السعر 
الــعــالــمــي عــلــى أقـــل تــقــديــر، وعــلــى هــذا 
ينبغي أن يكون السعر الحالي )72( 
لـــيـــرة ســــوريــــة بـــالـــحـــد الأدنــــــــى وذلــــك 
فيما لو حافظت الحكومة على نسبة 
دعم المادة المعلن بمعدل 50% ومع 
استمرار الحكومة على نفس السعر 

باتت نسبة الدعم مشكوكاً بها.

البنزين 108 ليرات بدل 135 
ليرة؟!

أما بخصوص مادة البنزين فقد تغير 
ســعــرهــا الــعــالــمــي ومــنــذ شــهــر تشرين 
وهـــو   )%23( بـــمـــعـــدل   2014 الأول 
مــايــعــنــي أن الــســعــر الـــحـــالـــي لــلــبــنــزيــن 
والذي تبيعه الحكومة بـ )135( ليرة 
يجب أن ينخفض إلى )108( ليرات 
للمادة على أقل تقدير، علماً أن هذه 
الــمــادة غــيــر مــدعــومــة وفــقــاً لتأكيدات 
الــحــكــومــة وعــلــى لــســان وزيــــر النفط 

نفسه.

طـــبـــعـــاً مــايــنــبــغــي الـــتـــذكـــيـــر بــــه هــــو أن 
أســـــعـــــار الــــمــــحــــروقــــات فـــــي الأســــــــواق 
الــســوريــة بــاتــت بــعــيــدة كــل الــبــعــد عن 
الأســــــعــــــار الــــحــــكــــومــــيــــة، فــــرغــــم وعـــــود 
الــــحــــكــــومــــة بـــــانـــــفـــــراجـــــات قـــــريـــــبـــــة  لــم 
تلحظ حتى اللحظة، لاتـــزال السوق 
الـــســـوداء هـــي الــمــهــيــمــنــة عــلــى الــمــادة 
وتسعيرتها التي ضاعفت من السعر 

الحكومي وفق أقل التقديرات.

شؤون اقتصادية

لا نستطيع تجاهل انخفاض السعر العالمي للمادة والذي يمثل 
أساس التكلفة وبالتالي إن أي انخفاض على هذا السعر يجب أن 

ينعكس بنسبة ما على سعر الحكومة

ǧǧم.خ

ورغم أن هذه الدعوة استندت إلى تصريحات 
نــقــيــب الــمــقــاولــيــن عــلــى مــنــبــر »الـــوطـــن« إلا أنها 
غــيــر مــؤكــدة أو منفية مــن قــبــل الــحــكــومــة حتى 
الـــلـــحـــظـــة. ويـــضـــيـــف الـــســـيـــد رمــــضــــان فــــي نــفــس 
الصحيفة أن: »نقابة المقاولين وجهت كتاباً إلى 
ــــوزراء تــطــالــب فــيــه بــضــرورة  رئــيــس مــجــلــس الــ
توقيف العقود المبرمة مع القطاع العام، إضافة 
إلــــى دفــــع فـــــروق الأســــعــــار إلــــى الــمــتــعــهــد نتيجة 

ارتفاع أسعار المواد في الأسواق«. 

حديث غائم يستهدف القطاع العام!
لــــم يــــوضــــح الــــحــــديــــث الـــمـــنـــشـــور فــــي »الــــوطــــن« 
غـــرض الــحــكــومــة مـــن فــســخ الــعــقــود، وهـــل أنــهــا 
تــشــمــل الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والـــعـــام مـــعـــاً، كــمــا لم 
يوضح القواعد اللاحقة للعقود الجديدة، إلا أن 
المقاولين يستندون في مطالبهم بفسخ العقود 
هذه إلى ادعاءين رئيسيين، الأول: »أن القطاع 
الخاص أنجز ما يقارب 78% من المشاريع التي 
تعهدها على حين أنجز القطاع العام 22%«. أما 
ــاء الــثــانــي فــهــو أن: »عــلــى الــحــكــومــة دفــع  ــ الإدعــ
ــــروق الأســـعـــار فـــي مــشــاريــع الــقــطــاع الــخــاص  فـ
ــــن كـــاهـــل  ــاء عـ ــ ــبــ ــ ــــي تـــخـــفـــيـــف الأعــ وأن تـــســـاهـــم فـ
ــــرروا نــتــيــجــة ارتـــفـــاعـــات  ــذيــــن تـــــضـ الـــمـــقـــاولـــيـــن الــ

الأسعار في مشاريعهم المتوقفة«. كما يضيف 
المقاولون على لسان نقيبهم: »إنــه يجب على 
الــحــكــومــة أن تشمل الــنــقــابــة مــن ضــمــن خططها 

أثناء تنفيذ مشاريع إعمار سورية«!

تناقضات حديث "المقاولين"
لــســنــا هــنــا بـــصـــدد بــحــث إدعـــــــاءات الــســيــد نقيب 
ــام، فــــالأزمــــة  ــ ــعــ ــ ــقــــطــــاع الــ ــــن أداء الــ الـــمـــقـــاولـــيـــن عـ
السورية أثبتت أن القطاع العام رغم كل عيوبه، 
ــــر فـــــي الـــمـــواجـــهـــة  ــبـ ــ ــعـــــبء الأكـ ــ ــــن تـــحـــمـــل الـ ــــو مـ هـ

والصمود. أما القطاع الخاص فقد لاذ بالفرار 
في كثير من الأحيان وذلــك لأسباب اقتصادية 
وغــيــرهــا وهـــو مــا أكــــده نــقــيــب الــمــقــاولــيــن نفسه 
بتاريخ 2014/8/5 وبنفس الصحيفة حيث قال 
حينها: إن هناك الكثير من المقاولين بل أكثرهم 
المشاريع ما  قــادريــن على تنفيذ  أصبحوا غير 
دفعهم إلى تركها بعدما نفذ منها ما يقارب %10" 
محملًا مسؤولية التقصير في حينه للحكومة، 
ــــوم بـــــأحـــــاديـــــث تـــدعـــي  ــيــ ــ ــا الــ ــنـ ــيـ ــلـ ــــود عـ ــعـ ــ فـــكـــيـــف يـ
إنجازات كبرى للقطاع الخاص. ألا يكفينا حجم 

التهرب الضريبي الذي بلغ مئات المليارات في 
الــقــطــاع الــخــاص فــي الــوقــت الــتــي أرفــــد الــقــطــاع 
العام خزينة الدولة بمعظم إيراداتها قبل الأزمة 

وأثناءها؟! 
الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى هـــي أن تـــفـــرد جـــريـــدة الــوطــن 
المقاولين مساحة إعلامية  المنبر لنقيب  اليوم 
يــريــد أن يــوصــل رســـالـــة مـــن خــالــهــا، بــشــكــل أو 
بــآخــر، أن الــحــكــومــة وافــقــت عــلــى طلبه بإقصاء 
الــقــطــاع الــعــام عــن الاســتــثــمــار واســتــبــدالــه بدعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص بـــدافـــع مـــن تــبــريــراتــه الــواهــيــة! 
ومــــع أن الــحــكــومــة لـــم تــنــفــي الــخــبــر أو تــؤكــده 
المقاولين والصحيفة  أو توضحه إلا أن نقيب 

يلمحان إلى ذلك. 
ــــؤلاء أن الـــقـــطـــاع الــــعــــام هــو  يــغــيــب عــــن ذهـــــن هــ
ــة فـــــي الأزمـــــــــة الـــصـــعـــبـــة،  ــ ــــدولــ أســــــــاس صــــمــــود الــ
وأن تــطــويــره وتخليصه مــن الــفــســاد وإعــطــاءه 
نفس فرص القطاع الخاص بالحد الأدنــى هو 
ضــرورة في مرحلة بناء سورية الجديدة. كما 
أن ساحة إعــادة الإعمار تتسع للجميع، ناهيك 
عن إعلان الحكومة برنامج »التشاركية« الذي 
يــمــنــح الـــقـــطـــاع الـــخـــاص حـــقـــوقـــاً فـــي الاســتــثــمــار 
الــعــام، فــلــمــاذا »تــضــيــق« عين  لايمنحها للقطاع 
البعض على استثمارات القطاع العام في هذه 
الــلــحــظــة. وهــــل حـــقـــاً اســتــجــابــت الــحــكــومــة لمثل 

هذه المناشدات؟!

منذ إعلان الحكومة 
السورية في أوائل 

تشرين الأول وعلى 
لسان وزير النفط 

آنذاك أنها ستعمل 
على تعديل أسعار 

المحروقات بشكل 
دوري وفقاً لتغيرات 

السعر العالمي، 
طرأت على هذا السعر 

عدة تغيرات نحو 
الهبوط، والناتج 

عن انخفاض السعر 
الدولي بسبب ما 

بات يُعرف بـ»حرب 
النفط«. إلا أن 

انخفاض السعر 
العالمي للمحروقات 
لم يترافق مع تعديل 

أسعار مادتي المازوت 
والبنزين في الأسواق 

السورية.

وفقاً لجريدة الوطن 
السورية فإن نقيب 

المقاولين السيد 
محمد رمضان 

كشف بمقابلته مع 
الصحيفة المنشورة 

بتاريخ 2014/12/8 
أن رئيس الحكومة 

الدكتور وائل الحلقي 
»دعا وزير الأشغال 

العامة إلى مخاطبة 
وزارات الدولة لفسخ 

عقود المشاريع 
وتوقيف تنفيذ ما 

أبرم منها بداية 
الأزمة ويصعب 

استكمالها«.

أسعار المحروقات تنخفض عالمياً
ولا جديد لدى الحكومة!

السعر العالميالشهر/2014
لليتر للمازوت بالدولار

سعر الصرف وسطياً
حسب نشرة المركزي $/ليرة

سعر ليتر المازوت
بالليرة السورية

105,6 ليرة161 ليرة0,656تشرين الأول
108,8 ليرة170 ليرة0,64تشرين الثاني
95.04 ليرة176 ليرة0,54كانون الأول

السعر العالميالشهر/2014
لليتر البنزين بالدولار

سعر الصرف وسطياً
حسب نشرة المركزي  ليرة/$

سعر ليتر البنزين
بالليرة السورية

98,2 ليرة161 ليرة0,61تشرين الأول
96,2 ليرة170 ليرة0,56تشرين الثاني
75,68 ليرة176 ليرة0,43كانون الأول

من على يمين الحكومة .. »المقاولون« يقصون القطاع العام من إعادة الإعمار!



15قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون محلية

ǧǧزهير مشعان 

ــئـــات الآلالــــــــف مــن  ــمـ ــيـــة بـ ــغـــربـ ــتـــاحـــف الـ ــمـ تـــعـــج الـ
القطع، من الخرزة كأصغر قطعة إلى التماثيل 
واللوحات الفسيفسائية بمختلف الحجوم، إلى 
الــمــســاّت والأعــمــدة والــبــوابــات.. والــتــي جرى 

الاستيلاء عليها بشتى الطرق..
ــلـــمـــاء الآثــــــــار بــجــنــة  وســـــوريـــــة الــــتــــي يــســمــيــهــا عـ
ــار  ــ ــالــــم الآثــ ــال عـــنـــهـــا أنـــــدريـــــه بـــــــارو عــ ــ الآثـــــــــــار.. قــ
الفرنسي مدير متحف اللوفر، ومكتشف مدينة 

ماري: 
لكل إنسان في العالم المتحضر وطنان..وطنه 

الذي نشأ فيه وسورية..!
تعرضت سابقاً خــال الأزمــة، وتتعرض حالياً 
لـــجـــريـــمـــة كـــبـــيـــرة، بـــاســـتـــبـــاحـــة آثـــــارهـــــا وتـــراثـــهـــا 
الـــــحـــــضـــــاري، مـــــن ســـــرقـــــةٍ وتــــهــــريــــب وتــــخــــريــــبٍ 
وتــنــقــيــب، لــمــا هـــو مـــوجـــود مــنــهــا فـــوق الأرض 
ــاً لــلــصــوص  ــعــ ــــوم مــــرتــ ــيـ ــ ــبــــحــــت الـ وتـــحـــتـــهـــا وأصــ
وتجار الآثار. ناهيك عن الدمار نتيجة القصف 

المستمر سواء 

تعتيم إعلامي رسمي ودولي..
ورغــــــــــــــم عـــــــــــدم وجــــــــــــــود إحــــــصــــــائــــــيــــــات وأرقــــــــــــــام 
ومعلومات دقيقة، لأنّ عمليات التنقيب والنهب 
كانت تتم بشكلٍ ســري، وأصبحت الآن بشكلٍ 
عـــلـــنـــي.. لـــكـــن يـــجـــري الــتــعــتــيــم عــلــيــهــا حـــتـــى مــن 
الصحف الرسمية السورية التي أقــرت فقط..
الــبــرونــز مطلي بالذهب من  بسرقة تمثالٍ مــن 
مدينة حماة وقطعة حجرية من متحف أفاميا، 
وتضرر بعض المباني الأثرية، إلّا أنّ الوقائع 

أكبر وأخطر بآلاف المرات..!
وقد تناولت بعض الصحف الغربية ذلك بشكلٍ 
الفاينناشل تيمز  مقتضب، فقد ذكــرت صحيفة 
الــبــريــطــانــيــة أن الآثــــــار الـــســـوريـــة تــنــهــب قطعة 
قــطــعــة ويـــجـــري تــهــريــبــهــا عــبــر لــبــنــان والأردن 
وتركيا ضمن خطة منظمة وممنهجة، وتشير 
الوقائع الميدانية أنّ سوق الآثــار قد ازدهــرت 
ــــدود 18  ــــحـ فــــي لـــبـــنـــان حـــيـــث صــــــــودرت عـــلـــى الـ

لوحة فسيفساء و73 قطعة حجرية.

ــا ذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة الــــــواشــــــنــــــطــــــن بــــوســــت  ــ ــمــ ــ كــ
الأمـــريـــكـــيـــة أنّ الــمــســلــحــيــن شــكــلــوا مــجــمــوعــات 
تنقيب، وأنّ الأســعــار تــتــراوح بين 50 دولاراً 
للتماثيل  دولار  آلاف  و3  الــحــجــريــة،  للسفينة 
والألواح الحجرية وبعد ذلك يبيعها الأردنيون 

للأوربيين بثلاثة أضعاف..!

إجراءات رسمية..
اتــــخــــذت مـــديـــريـــة الآثـــــــار والـــمـــتـــاحـــف إجـــــــراءات 

لحماية المتاحف والآثار منها:
نــقــل الآثـــــار مـــن أمـــاكـــن الــتــوتــر إلــــى أمـــاكـــن آمــنــة 
وتركيب أجــهــزة إنـــذار وزيـــادة عــدد الــحــراس، 
ــتــــروبــــول عــــن صـــــور مــــن الـــهـــواتـــف  وإبـــــــاغ الأنــ
الــخــلــويــة لــقــطــع أثـــريـــة مــكــتــشــفــة وغــيــر مسجلة 
نــتــيــجــة الــتــنــقــيــب غـــيـــر الـــشـــرعـــي، وأكـــــــدت عــلــى 
التعاون بين أجــهــزة وزارة الثقافة والأجــهــزة 
الأمنية، واستعادة القطع المهربة والمصادرة 
مـــــــن دمــــــشــــــق وطــــــــرطــــــــوس وتـــــــدمـــــــر وحــــمــــص 
وحــــمــــاة وديـــــــر الــــــــزور وغــــيــــرهــــا والــــتــــي بــلــغــت 
حوالي 4 آلاف قطعة تبدأ من خرزة ومسكوكة 
ــــدار  وتــنــتــهــي بــتــمــثــال ولـــوحـــة فــســيــفــســاء، وإصـ
لائـــحـــة حـــمـــراء بــالــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة الــمــهــددة 
بالخطر لسهولة التعرف عليها لاحقاً، وإطلاق 
حملة وطــنــيــة للمحافظة عــلــى الآثــــار، ومــراقــبــة 

الأسواق العالمية.

وقائع موثقة..
كــمــا بينت مــديــريــة الآثــــار والــمــتــاحــف الخسائر 
ــــرار الــتــي تــعــرضــت لــهــا بــعــض المتاحف  والأضــ
والمناطق الأثــريــة، فقد تعرضت متاحف حلب 
وديـــر الــــزور الــوطــنــيــة لخسائر مــاديــة، وكــذلــك 
مـــتـــاحـــف الــتــقــالــيــد الــشــعــبــيــة فــــي حـــمـــص وديــــر 
الـــــــــزور، وســــرقــــت 17 قـــطـــعـــة فـــخـــاريـــة وبــعــض 
الــــدمــــى الـــطـــيـــنـــيـــة مــــن قــــاعــــة الــــعــــرض فــــي قــلــعــة 
ــلـــعـــة الــــحــــصــــن والـــمـــضـــيـــق  جــــعــــبــــر، وتــــعــــرضــــت قـ
وشــيــزر والــرحــبــة ومــدخــل قلعة حلب وبرجها 
ــيـــرة، وتـــعـــرضـــت كــنــيــســة  ــبـ الـــشـــمـــالـــي لأضـــــــرار كـ
أم الــزنــار بحمص للتدمير الــكــامــل، وفــي درعــا 
أصيبت مئذنة الجامع العمري وجامع الحراك 

نهب وتخريب الحضارة والتاريخ..؟
نهبت الدول الرأسمالية وما زالت، ثروات الشعوب بشكلٍ مباشر عبر الاستعمار القديم والحديث، أو غير مباشر، عبر 

أساليب متعددة.. وهذا النهب لم يقتصر على الثروات المادية فقط.. وإنما طال العقول والخبرات العلمية والفنية، 
والتاريخ والحضارة..!!

في ازرع وكذلك آثار بصرى،وفي تدمر أصيب 
ــــات الـــمـــاء  ــــوريـ ــاقــــة، ومـــعـــبـــد حـ ــنــ مـــبـــنـــى مــــبــــرك الــ
الــمــســمــى شــعــبــيــاً ســـريـــر بــنــت الـــمـــلـــك، والـــجـــدار 

الداخلي في واجهة معبد بل الغربية.

آثار دير الزور تُنهب علناً..
تشير الوقائع والمشاهدات أن المناطق الأثرية 
فــي ديـــر الــــزور قــد تــعــرضــت للنهب والتخريب 
بشكل وحشي..وفي البداية كان ذلك يتمّ بشكلٍ 
ــمّ أصـــبـــح بـــشـــكـــلٍ )عــلــنــي  ــ )ســـــــريّ وهـــمـــجـــي(، ثـ
منظم ومقصود( من قبل الجماعات المسلحة 
وعــصــابــات مــن الــداخــل والـــخـــارج، وكـــأن هناك 
مــن كــانــوا يستعدون لذلك بــأجــهــزةٍ وخــرائــط..

وقــــد طــــال الــنــهــب والــتــنــقــيــب الــمــنــاطــق الأثـــريـــة 
فــــي الـــحـــافـــظـــة كـــكـــل بـــعـــد غــــيــــاب ســـلـــطـــة الــــدولــــة 
نهائياً عــنــهــا..وهــذه المناطق هــي مدينة مــاري 
والــصــالــحــيــة )دورا أروبـــــوس( وقــلــعــة الرحبة 
ــيـــخ حــــــمــــــد)دور كــالــتــيــمــو(  وبــــقــــرص وتــــــل الـــشـ
والــبــصــيــرة )قــرقــيــســيــا( فـــي الـــشـــرق والــشــمــال 
ومنطقتي البغيلية والطريف وقصر الحير في 
الغرب والجنوب.بالإضافة للمناطق الأثرية في 

الرقة وإدلب.

من هم اللصوص..؟
ــــة فــــي ديـــر  ــــريـ تـــكـــالـــب عـــلـــى نـــهـــب الـــمـــنـــاطـــق الأثـ
الـــزور بـــدءاً مــن الــعــصــابــات المنظمة الخارجية 
والـــداخـــلـــيـــة، بــمــن فــيــهــم الــعــديــد مــمــن كـــانـــوا في 
الاجهزة التنفيذية وانشقوا، مستغلين معرفتهم 
بالمناطق وسجلات وأسماء عصابات التنقيب 
والــتــهــريــب، بــالإضــافــة إلـــى عــصــابــات قــدمــت من 
العراق خصيصاً، وعصابات داعش والنصرة، 
الــتــي مــنــعــت الآخـــريـــن فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة من 
التنقيب وحــصــرت ذلــك بها باعتبارها مــصــدراً 
كــبــيــراً لــلــثــروات ولــلــتــمــويــل الــــذي تــحــتــاجــه.كــمــا 
المنقبين غالباً خبراء بالآثار  كــان يتواجد مع 

غالبيتهم أوربيين وأتراك
وقد شاركت حتى النساء في ذلك منفردات أو 
مع أزواجهن، حيث يخرجن من الصباح الباكر 
ــــث لـــهـــن عــــن شــــهــــود مــــن الــمــنــطــقــة  ــاديـ ــ وفـــــي أحـ
أنّ إحــداهــن بــاعــت مــن الآثـــار مــا قيمته حوالي 
800 ألــف وثــانــيــة مليون لــيــرة سورية..فكيف 
بــالــعــصــابــات الــمــنــظــمــة الـــتـــي تــســتــعــيــن بــخــرائــط 
)تــركــيــة وأوربــيــة( حتى لأمــاكــن أثــريــة وأمــاكــن 

كــنــوز مــدفــونــة )ســـريـــة( غــيــر مــعــروفــة ســابــقــاً..
وغالباً ما تحدث خلافات بين المنقبين أنفسهم 
وبينهم وبين المهربين والتجار على الأسعار 

والمبالغ الكبيرة، وبسبب الغش والتزوير..

أسواق البيع وطرق التهريب..
تــعــتــبــر مــديــنــتــا الـــبـــوكـــمـــال والـــمـــيـــاذيـــن مــركــزيــن 
ــيـــع وتــــــجــــــارة الآثـــــــــــار، وعـــمـــلـــيـــات  ــبـ رئـــيـــســـيـــيـــن لـ
ــاً عـــلـــنـــاً،  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــيــــوت ســــريــــة وأحـ الـــبـــيـــع تـــتـــم فـــــي بــ
وتــتــم عــمــلــيــات الــبــيــع غــالــبــاً بــالــعــمــات الصعبة 
كــــــــالــــــــدولار والـــــــــيـــــــــورو، وقــــلــــيــــل مــــنــــهــــا بـــالـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة والــســوريــة..كــمــا أصــبــحــت الــمــعــابــر مع 
ــلّــــس وتــل  ــ الــــحــــدود الـــتـــركـــيـــة،فـــي الــريــحــانــيــة وكِ
أبــيــض وبـــاب الــهــوى أســواقــاً ومــنــافــذ للتهريب 
الــمــدن التركية القريبة من  ، بــالإضــافــة لبعض 
الحدود كأورفة ونصيبين..ومنها إلى الأسواق 
الأوربية حيث تزداد المبالغ أضعافاً مضاعفة، 
وهــــذه الـــطـــرق أســهــل مـــن الــتــهــريــب عــبــر لبنان 
والأردن لأنها خارج سيطرة الدولة السورية..

تجارة الخرائط وأجهزة الكشف..
ازدهــــرت فــي أســـواق بيع الآثـــار أيــضــاً، تجارة 
الـــخـــرائـــط لــلــمــنــاطــق الأثــــريــــة وغــالــبــيــتــهــا تــركــيــة 
ــام،  لأنـــهـــا كـــانـــت تــحــتــل الــمــنــطــقــة لـــمـــدة 400 عــ
بــالإضــافــة لــخــرائــط أوربــيــة فرنسية وانكليزية 
وهـــمـــا الـــدولـــتـــان الــلــتــان تــعــاقــبــتــا عــلــى الــمــنــطــقــة 
وخـــــــــاصـــــــــةً شـــــــرقـــــــي ديــــــــــر الــــــــــــــــــزور، فــــــــي مــــــــاري 
والصالحية، ويتراوح سعر الخريطة بين 500 
ألف والملايين، كما نشطت أيضاً تجارة أجهزة 
الكشف عن المعادن وغيرها مما يستخدم في 
الحفر والتنقيب وأيضاً تباع بأسعارٍ مرتفعةٍ..
وقـــد قــامــت عــصــابــات داعــــش والــنــصــرة أحــيــانــاً 
بــاســتــخــدام الــجــرافــات مــمــا يـــؤدي إلـــى تخريب 

كبير للمناطق الأثرية..
لا شكّ أنّ ما يحدث جريمة كبيرة ليس بحق 
الــشــعــب الـــســـوري وتـــراثـــه الــحــضــاري فحسب، 
وإنما بحقّ تاريخ البشرية وما أبدعه الإنسان 
الــتــاريــخ والإرث الحضاري  منذ وجـــوده..هـــذا 
عبر عــشــرات الآلاف مــن السنين، الــذي أبدعه 
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري ومــــضــــمــــخ بــــعــــرقــــه ودمــــائــــه 
ــاً..ولابــــد مــــن إجـــــــراءات  ــنــ ــلــ وتــضــحــيــاتــه يـــدمـــر عــ
ــــاذه  ــقـ ــ ــلــــة حـــكـــومـــيـــة ودولـــــــيـــــــة، لإنـ ــيــــرة وحــــمــ ــبــ كــ

واستعادة التاريخ المسروق..!!

نهب وتخريب 
علني ومتعمد 

للآثار السورية 
فوق الأرض 

وتحتها..!
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مصر والمعارك الجامعة..
ثورة استكمال الثورتين

ǧǧفادي خضر

إن الــتــغــيــرات، بــحــدودهــا الــدنــيــا، التي 
طــــرأت عــلــى جــهــاز الـــدولـــة الــمــصــري، 
ودوره فــــي كــــل مـــرحـــلـــة ابـــــتـــــداءً مــن 
ــأتـــــي مــن  ــ ــــة الــــــحــــــراك الأولــــــــــــى، تـ مـــــوجـ
كــونــه وبــتــركــيــبــتــه الــســابــقــة المعتمدة 
ــفــــوذ واســــــــع لـــلـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر،  عـــلـــى نــ
يــشــكــل إحــــدى مــعــيــقــات الــمــضــي نحو 
ــــراج  الاســـتـــحـــقـــاقـــات الــــضــــروريــــة لإخــ
التي  الهائلة  المشاكل  مصر مــن نفق 
تعيشها وتهدد وجودها كدولة ربما.

إشكاليات البنية وضيق الإمكانات
فـــــــي دولـــــــــــة تــــتــــســــم بــــضــــخــــامــــة جــــهــــاز 
الدولة وبدورٍ مركزي واسع له على 
مــرافــق الــدولــة الأســاســيــة، يصبح من 
ــيـــان الـــدولـــة  الـــصـــعـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى كـ
مـــوحَّـــداً إن فــقــد جــهــازهــا هـــذه السمة 
الـــــجـــــوهـــــريـــــة. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
مــصــر، كــبــاقــي دول الأنـــهـــار الــكــبــرى، 
تتصف باستجابة منخفضة للتغيرات 
الاقــــتــــصــــاديــــة- الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، إلا أن 
ارتـــفـــاع حــــدة الــتــنــاقــضــات داخـــــل هــذا 
الكيان وحجم المخاطر المحيطة في 

ظـــل تــشــابــك مــلــفــات الــمــنــطــقــة، أصــبــح 
ــمــــرار جــهــاز  ــتــ يــــهــــدد الــــيــــوم فـــعـــلـــيـــاً اســ
الـــدولـــة وقـــدرتـــه عــلــى إيـــقـــاف انــفــجــار 
متوقع لهذه التناقضات في المرحلة 

المقبلة.
بــالــمــلــمــوس، تــمــثُــل أمــــام قــــوى جــهــاز 
ــتــــشــــعــــر مــــخــــاطــــر  الــــــــــدولــــــــــة، مـــــمـــــن تــــســ
الــعــوائــق  الــمــرحــلــة المقبلة، جملة مــن 
الــمــتــراكــمــة مــنــذ وقـــتٍ طــويــل، كقضية 
ــمــــوارد الــمــســتــثــمــرة وطــنــيــاً،  نــقــص الــ
وبــــالــــتــــالــــي ضــــعــــف تــــمــــويــــل مـــشـــاريـــع 
التنمية ذات الأهمية الملحة لبلد الـ100 
غذائياً  واعتماد مصر  نسمة،  مليون 
ومؤخراُ  الأمريكية  المساعدات  على 
الهبات السعودية- الإماراتية، وهي 
ــلــــول« الـــتـــي أجـــلـــت الـــبـــحـــث عــن  »الــــحــ
حــلــول اســتــراتــيــجــيــة جــديــة لمواضيع 
التنمية والأمن الغذائي المصري. كما 
أن حجم التناقضات فــي كــل مفاصل 
الدولة يكتسب عند كل إنجاز جديد، 
ضــرورة بــذل جهد مضاعف للحفاظ 
عليه، وهنا يمكن الإشارة على سبيل 
المثال إلى قضية أثيرت مؤخراً حول 
ــــرار تــطــبــيــق الـــحـــد الأقــــصــــى لأجــــور  قــ
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، بما 
ــتــــرول والـــبـــنـــوك  ــبــ فــــي ذلـــــك قـــطـــاعـــا الــ
والمحدد بـ42 ألف جنيه شهرياً، بعد 
وصــــول رواتــــب قـــيـــادات الــبــنــوك إلــى 
140 ألف جنيه شهرياً، وهو ما أدى 
لاســتــقــالــة 150 مــن كــبــار المصرفيين 
ــــوك »الأهـــــــلـــــــي-  ــنــ ــ ــذيــــن مـــــــن بــ ــفــ ــنــ ــتــ ــمــ الــ

مصر- القاهرة«.
وعلى المقلب الآخر، فإن قضية العفو 

عن الرئيس المخلوع، حسني مبارك، 
والــــــتــــــي تــــــــدل عــــلــــى حـــــضـــــور الــــنــــظــــام 
الــســابــق فــي صــيــاغــة الــقــرار المصري 
ــــوم، ســـمـــحـــت لـــــ »الإخــــــــوان  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
الــمــســلــمــيــن« بـــمـــحـــاولـــة تـــألـــيـــب الـــــرأي 
العام على الحكومة المصرية، بتهمة 

تمثيل مصالح النظام المخلوع. 

التعلم من تجربة الحراك الشعبي
ــيـــق  ــعـ ــــات الـــــــتـــــــي تـ ــ ــديـ ــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ فـــــــــي ظـــــــــل الـ
ــــن إنــــجــــاز  ــيــــة عــ ــنــ ــــوى الــــوطــ ــقــ ــ ــــدم الــ ــقـ ــ تـ
تاريخ  مــن  استحقاقات مرحلة مهمة 
مــصــر، وذلــــك لــحــجــم هــــذه الــتــحــديــات 
من جهة، واستنفاذ مفعول جزء من 
الأدوات التي عملت على استحداثها 
المؤسسة العسكرية والقوى الوطنية 

داخل جهاز الدولة منذ 25 يناير من 
جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــبــــح مــــن الــــضــــرورة 
أدوات جديدة  الاعــتــمــاد على  بمكان 
مــــن الــمــمــكــن اســتــنــبــاطــهــا مــــن تــجــربــة 
الــحــراك الشعبي نفسها فــي الأعـــوام 
ــــة، فــــــالــــــحــــــراك فـــي  ــيــ ــ ــــاضــ ــمــ ــ الأربــــــــعــــــــة الــ
مــوجــتــيــه الأولــــى والــثــانــيــة، والــنــتــائــج 
الــتــي تبعته عــلــى مــســتــوى الــتــغــيــرات 
ــــرار  ــقـ ــ فـــــي هـــــــرم الـــســـلـــطـــة ومــــــراكــــــز الـ
ونوعية تأثيره، من الممكن أن تكون 
أداة فــعــالــة فـــي قــلــب مـــوازيـــن الــقــوى 
داخل جهاز الدولة، بما يخدم مصالح 
الحراك الشعبي نفسه، وذلك في حال 
الصعيدين  على  ملفات جامعة  إثـــارة 
والوطني،  الاجتماعي  الاقــتــصــادي- 
وحجم الاستياء الشعبي الأخير بعد 

قضية الــعــفــو عــن مــبــارك، والــــذي هو 
بالمضمون استياء على نفوذ الفساد 
في جهاز الدولة، يدلل على إمكانيات 
جديدة يفتحها الحراك الشعبي نفسه 

اتجاه التغيير المطلوب.
تــبــدو الإشــــارة الــتــي أطلقها الرئيس 
الــذي  بــالــقــول: »إن الشعب  السيسي 
قــــام بـــثـــورة 25 يــنــايــر وأكــمــلــهــا ثــانــيــاً 
وتحرك في 30 يونيو، من الممكن أن 
يتحرك مــرة ثــالــثــة«، ورغـــم تأكيداته 
بأنه لن ينتظر حتى تصل الأمور إلى 
هذا الحد، فإن هذه الإشارات الأولية 
فــي الــخــطــاب مــن الممكن أن تتحول 
إلــــــــى أمــــــــر واقــــــــــع فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا عــمــلــيــة إنــجــاز 

التغيير داخل جهاز الدولة.

الجيش الجزائري.. لا للمغالطات
حذرت قيادة الجيش الجزائري، 

الثلاثاء 2014/12/16، من دعوات 
التحريض ضده ومحاولة الزج به في 

الشأن السياسي الداخلي.

وأصدرت قيادة أركان الجيش الجزائري 
للمغالطات«، نشر في  بياناً بعنوان »لا 
مجلة الجيش الناطقة باسمه، جــاء فيه، 
أن: »الـــجـــيـــش يــــرفــــض أن يــــكــــون مــحــل 
اســتــغــال للطعن فــي شــرعــيــة مؤسسات 

الدولة«.
عـــلـــى  الــــــبــــــيــــــان  هــــــــــذا  فـــــــي  الـــــجـــــيـــــش  وردَّ 
انتقادات حــادة وجهتها قوى المعارضة 
السياسية، تعقيباً على تصريحات نسبت 
إلــــى قـــائـــد أركـــــان الــجــيــش، الــفــريــق أحــمــد 
قــايــد صـــالـــح، تــعــلــقــت بــدفــاعــه عـــن شرعية 
ونـــزاهـــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخــيــرة 
ــتـــــي جـــــــرت فـــــي شــــهــــر نــــيــــســــان/ أبــــريــــل  ــ الـ
الــمــاضــي، واعــتــبــرتــهــا تــدخــاً مــن الجيش 

في الشأن السياسي.
وقـــال بــيــان الجيش إن هــنــاك »تحريضاً 
ــــرد بـــــــعـــــــبـــــــارات واضـــــحـــــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ودعـــــــــــــــوة لـ
ــيـــن  ــقـــوانـ ــلـ ــــة، بــــشــــكــــل مــــخــــالــــف لـ ــــحــ ــــريــ وصــ
والأعــــــــــــراف الــــســــيــــاســــيــــة«. ودعــــــــا الـــبـــيـــان 

الــقــوى السياسية، إلــى احــتــرام مؤسسة 
ــــه »حـــــــــري بــــهــــؤلاء  ــأنـ ــ الــــجــــيــــش، وأفـــــــــــاد بـ
الالــــــتــــــزام واحــــــتــــــرام مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
ــا الـــجـــيـــش وعــــــدم الــــــزج بــه  ــهــ وعـــلـــى رأســ
في الشأن السياسي الــذي هو ليس من 
مـــهـــامـــه عـــلـــى الإطـــــــــاق، وعــــــدم اســتــغــال 
تــمــســكــه بــمــهــامــه الـــدســـتـــوريـــة لــلــطــعــن في 

شرعية مؤسسات الدولة«.
وأكد نفس المصدر أنه »بالرغم من هذه 
ــمــــحــــاولات الـــيـــائـــســـة لــبــعــض الأطــــــراف  الــ
ــبـــر عـــــن طــــمــــوحــــات شــخــصــيــة  والـــــتـــــي تـــعـ

نابعة من أفكار بعيدة كل البعد عن تاريخ 
وجغرافيا وواقع الجزائر، تسوّق لأفكار 
وتمنيات تحولت مع الوقت إلى أوهــام، 
تــســعــى لــتــجــســيــدهــا وتــنــفــيــذهــا بــالــوكــالــة، 
يــبــقــى الــجــيــش ثـــابـــتـــاً ومـــتـــمـــاســـكـــاً، واعـــيـــاً 
بمهامه  متمسكا  والمخاطر،  بالتهديدات 

في ظل القوانين والنظم«. 
ودعــــــــــت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش إلــــــــى الـــــوحـــــدة 
الــوطــنــيــة، فـــي ظـــل »الــــظــــروف المحيطة 
بالجزائر، والتي تفرض الوحدة وتكاثف 

الجهود ونبذ الفرقة«.

رداً على اتفاقية الغاز بين الأردن والعدو الصهيوني، نظمت عدة قوى 
وأحزاب يسارية ووطنية أردنية في عمان صباح الجمعة 2014/12/19، 
مسيرةً خرجت من أمام جامع الحسني في العاصمة الأردنية مناهضة 

للاتفاقية، التي عدتها تطبيعاً صريحاً مع كيان العدو.
الــمــســيــرة الــتــي حــمــلــت شـــعـــاري »الـــــدم مـــا بــيــصــيــر غــــاز« و»غـــــاز الــعــدو 
احتلال«، هتف خلالها المحتجون ضد التمثيل الدبلوماسي الصهيوني 
في الأردن، مرددين: »شعب الأردن مش عميل« و»دم الشهداء بيسأل 
دمـــــي... لــيــش رضــيــتــوا الــحــل الــســلــمــي« و»مــــن الــرمــثــا للعقبة فلتسقط 

وادي عربة«.
وكـــانـــت الــمــكــاتــب الــشــبــابــيــة لــــ»ائـــتـــاف الأحــــــزاب الــقــومــيــة والــيــســاريــة« 
و»الحراك الشبابي« و»حراك أحرار العاصمة للتغيير« قد أصدرت في 
وقـــتٍ ســابــق بــيــانــاً مــشــتــركــاً حـــول »اتــفــاقــيــة الــغــاز- الـــعـــار«، مــن أبـــرز ما 

جاء فيه:
»استمراراً لرفضنا القطعي لكل أشكال التبعية للعدو الصهيوني، التي 
تحاول الحكومات المتعاقبة فرضها على أبناء الشعب الأردنــي الحر.. 
وكون التعامل مع العدو الغاصب ابتداءً هو خيانة للشعب، وحيث أن 
ما بني على باطل فهو باطل حكماً، يؤكد المشاركون في المسيرة بأن 
التوقيع على اتفاقية الغاز مع الكيان الغاضب ما هو إلا شكل من أشكال 

الاحتلال. متمسكين
بثوابت أمتنا الراسخة فينا، ومتنصلين من كل أشكال الخيانة والتبعية. 

دام الأردن وطناً حراً.. خالياً من الصهاينة والمتصهينين«.

بعد أربعة أعوام على موجة الحراك الأولى، استدعى الحدث المصري سلسلة من التحليلات من كل 
شاكلةٍ ولون. ويبدو أن إحدى أكبر القنابل الدخانية الملقاة في التعاطي مع الحالة المصرية اليوم 

هي الابتعاد عن توصيف حال جهاز الدولة المصري، والإضاءة على المسارات داخله منذ بداية 
الحراك في 25 يناير2011.

رفع شعار محاربة الفساد سوف لا يجدي 
نفعاً ملموساً إن لم يقترن ببرنامج وطني 

واضح ومختصر وآلية تنفيذ تجمع بين 
النشاط الجماهيري الاحتجاجي على 

الأرض والإجراءات القانونية

»الدم ما بيصير غاز« في الأردن



17قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

فلسطين بين إنهاء الاحتلال ووحدة المشروع الوطني

بعدما سلمت الدولة مواقعها: 
الحوثيون يسدّون الفراغ

ǧǧسعد خطار

ــــة »حـــــــــمـــــــــاس« بـــــذكـــــرى  ــركـــ ــ ــ ذخــــــــــر احــــــتــــــفــــــال حـ
بــخــطــابــات هامة  فــي 2014/12/14،  انــطــاقــاتــهــا 
أبــدى خلالها بعض قــادة الحركة مرونةً أكبر 
فــي المساعي الجارية لإنــهــاء الخلافات داخــل 

البيت الفلسطيني وبين فصائل المقاومة.
تصعيد ضد الصهيوني ويد ممدودة للداخل

خــــال الاحـــتـــفـــال، أعـــلـــن أبــــو عــبــيــدة الــمــتــحــدث 
بـــاســـم كــتــائــب »الـــقـــســـام«- الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«- عـــــن أن: »الـــــيـــــوم الـــــذي 
سيرى فيه أسرانا نور الحرية بات أقرب من 
أي وقـــت مــضــى«. مـــؤكـــداً: »ســنــحــرر الأســرى 
ــــل«،  ــيــ ــ ــــرائــ ــــدده »إســ ــــحــ ــيــــر الـــــــــذي تــ ــــي وقـــــــت غــ فــ
القسام، قطعت على نفسها  وتــقــرره، وكتائب 
وعاهدت ربها عز وجل على أن حرية الأسرى 
هــــي مـــســـألـــة وقـــــت فـــقـــط وهـــــي أقـــــــرب مــــن أي 
وقـــت مــضــى«. فــيــمــا شـــدد أبـــو عــبــيــدة عــلــى أن 
القسام »لن تقبل بأقل من إعادة إعمار كل آثار 
الحرب »الإسرائيلية« الأخيرة« محذراً من أن 
»استمرار حصار قطاع غــزة، وتعطيل إعــادة 
إعمار ما دمرته الحرب »الإسرائيلية«، سيولد 

انفجاراً جديداً في وجه الإسرائيلي«.
ــيـــدة، تــوجــيــهــه  ــبـ ــاً فــــي خـــطـــاب أبـــــو عـ ــتــ كـــــان لافــ
الشكر إلى »جمهورية إيــران الإسلامية، التي 
ــأمــــور  ــالــــســــاح وبــ لــــم تـــبـــخـــل عــلــيــنــا بــــالــــمــــال وبــ
أخرى، وأمدّتنا في المقاومة بالصواريخ التي 
دكّـــــت حـــصـــون »الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« فـــي صـــولات 

ــتــــل«. كــــمــــا تـــوجـــه  ــمــــحــ وجــــــــــولات مــــضــــت مـــــع الــ
ـــم الــقــضــيــة  ـــن دعـ ـــى »مـ بــالــشــكــر، بــشــكــلٍ عـــــام، إلـ
الفلسطينية من أفراد وجماعات ودول سواءً 
عربية أو إسلامية، وعلى رأســهــم دولــة قطر، 

والجمهورية التركية«.
ــال ذاتــــــــــــه، قــــــــال عــــضــــو الـــمـــكـــتـــب  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وفــــــــي الاحــ
الــســيــاســي فـــي »حــــمــــاس«، خــلــيــل الـــحـــيـــة، إن: 
ــــدة الــشــعــب  »الـــحـــركـــة مــاضــيــة عــلــى طـــريـــق وحـ
وإنهاء الانقسام للوصول إلى شراكة سياسية، 
هــذه أيــديــنــا مفتوحة لإخــوانــنــا فــي حــركــة فتح 
وبقية الفصائل لنمضي إلــى الأمـــام فــي سبيل 

حماية قضيتنا«.
إنهاء الاحتلال: أمريكا تعرقل وروسيا تدعم

وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع الإشــــــــــــــــارات الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
»حـــــــــمـــــــــاس« وقــــــــــــوى مــــــقــــــاومــــــة أخــــــــــــرى حـــــول 
إمكانية إقلاق راحة المحتل في أراضي الضفة 
والــقــدس، عــادت مساعي السلطة الفلسطينية 
لاستصدار قــرار أممي ينهي الاحتلال ويعود 
بــــجــــدار  لـــيـــصـــطـــدم  ــــة عـــــــام 1967،  ــــارطــ إلـــــــى خــ
المصلحة الأمــريــكــيــة، الــتــي بــاتــت تــلــوح بخيار 
ــقـــرار، بعدما  اســتــخــدام الــفــيــتــو ضــد مــشــروع الـ
أعلن وزير خارجيتها، جون كيري، أن بلاده 
لـــن تـــؤيـــد الــمــســاعــي الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مجلس 
الأمن. فيما كان لافتاً كلام المندوب الروسي 
الـــدائـــم فـــي مــجــلــس الأمـــــن، فــيــتــالــي تــشــوركــيــن، 
الذي أكد أن: »موسكو، بالطبع، مستعدة لدعم 
مــشــروع الـــقـــرار الفلسطيني لإنــهــاء الاحــتــال 

الإسرائيلي«.

ǧǧعماد بيضون

ــبـــي  ــعـ ــــد الــــــــحــــــــراك الـــشـ ــعـ ــ ــــج عـــــــن مـــــــا بـ ــتـ ــ ــا نـ ــ ــمـ ــ كـــــــــان لـ
والـــتـــجـــاذبـــات والانـــقـــســـامـــات ومـــؤتـــمـــرات الــحــوار 
الـــتـــي تـــم تــفــريــغــهــا مـــن مــحــتــواهــا، ووثـــائـــق الــســلــم 
الأهلي التي تم حفظها بالدروج ولم يتم العمل بها، 
أن أدخل المجتمع اليمني بحالة من الاستقطاب 
الــشــديــد والانــقــســام الــوهــمــي، ومـــع تــــأزم الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي، وانــتــشــار الــفــســاد في 
أجهزة الدولة، والتهديد بإسقاط العاصمة صنعاء 
ــبـــحـــت جـــمـــلـــة الــمــشــاكــل  ــبـــل »الـــــقـــــاعـــــدة«، أصـ مــــن قـ
ــــارج، والـــمـــخـــارج  ــــخـ ــاقـــضـــات بـــحـــاجـــة إلـــــى مـ ــنـ ــتـ والـ
سياسياً تعني رؤيــة ومــشــروعــاً وبرنامجاً عملياً 
ملموساً لحل هــذه القضايا. ومــن يملك البرنامج 

يملك المخارج وتلتف حوله الجماهير.
قــام الــحــوثــيــون، عقب رفــع الحكومة للدعم عن 
العاصمة صنعاء  على  بالسيطرة  الــمــحــروقــات، 
ــكــــم »الإخــــــــــــــــوان« وطـــــــــرد مــحــســن  وإســـــــقـــــــاط حــ
ــيــــون  الأحــــــمــــــر مــــــن الــــعــــاصــــمــــة صـــــنـــــعـــــاء. الــــحــــوثــ
المصرون على تنفيذ مــخــارج الــحــوار الوطني 
غـــالـــبـــاً مــــا اصـــطـــدمـــوا بـــارتـــبـــاطـــات بـــاقـــي الـــقـــوى 
بالأجندة الأمريكية السعودية التي تعيق تنفيذ 

مخرجات الحوار باليمن.
وبـــعـــد ســيــطــرة الــحــوثــيــيــن عــلــى صـــنـــعـــاء، أعــلــنــوا 
حرباً على »القاعدة« في البيضاء وأرحَب في ظل 

تفاهماتهم مع القبائل المحلية، واستطاعوا دحر 
إرادة سياسية  بــالاســتــفــادة مــن وجـــود  التنظيم 
حقيقية الأمر الذي لم تستطع تحقيقه الحكومات 

اليمنية على مدار الأعوام العشرة الأخيرة.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــوثــيــيــن، محمد 
عبد الــســام، فــي مقابلة على قــنــاة اليمن إنــه في 
أرحب كان يتواجد عناصر أجنبية إرهابية وهي 
الــمــنــطــقــة الــتــي تــخــرج مــنــهــا الـــســـيـــارات المفخخة، 
ومــنــطــقــة الــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة مــحــمــاً 
الــحــكــومــة مــســؤولــيــة عـــدم الــتــحــرك، إمـــا بــالــتــورط 
ــعـــرفـــة، وقــــــال أن لا رغـــبـــة أمــريــكــيــة  ــمـ أو بـــعـــدم الـ
حقيقية في القضاء على الإرهاب. وفي رده على 
اليمني«،  القيادي فــي »المؤتمر الشعبي  مــا قاله 
عبد الــكــريــم الأريـــانـــي، الـــذي قــال إن الــقــضــاء على 
ــاً مـــن الـــجـــنـــون رد الــنــاطــق  الإرهـــــــاب يــعــتــبــر ضـــربـ
باسم الحوثيين بالقول إن هــذا يــدل على تورط 
جـــزء مــن أجــهــزة الــدولــة والــجــيــش والــمــؤســســات 
الأمنية بدعم هذا الإرهــاب. هنا تتضح محاولات 
كـــبـــار الــفــاســديــن الــيــمــنــيــيــن لــتــغــطــيــة مــشــاكــل الــفــقــر 
الإرهـــاب،  القضاء على  استحالة  والبطالة بحجة 
بينما قضية القضاء عليه هي قضية مركبة، حيث 
تــغــدو الأدوات الــســيــاســيــة بتجميع الــنــاس حــول 
ــثـــل مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد مــــن أنــجــع  ــامـــعـــة مـ قـــضـــيـــة جـ

الأدوات لمحاربة الإرهاب. 

الفساد ودور الحوثيين
تقوم »لجان الرقابة الثورية« التابعة للحوثيين 
بــمــا لا تــقــوم بــه أجــهــزة الـــدولـــة الــرقــابــيــة، حيث 
ــــة بــعــض  ــــاولـ ــــحـ ــــديـــــث حــــــــول مـ ــــحـ ــــري الـ ــــجـ كــــــــان يـ

الــــــوزارات تــفــريــغ الــخــزيــنــة الــعــامــة مــن الأمــــوال، 
وحــــــول صـــنـــاعـــة أزمــــــة نــفــطــيــة بـــالـــبـــاد، وتـــقـــول 
التقديرات أن حوالي 500 مليار دولار ضائعة 

على مستوى النفط.
تــابــعــة للحوثيين فــي مــؤســســات  تنتشر عــنــاصــر 
»اللجان  السنوية.  الــجــرد  لمراقبة عملية  الــدولــة 
الــثــوريــة« قــالــت إن شــركــة »ســبــأ فـــون« لــم تدفع 
التزامتها المالية، وإن إعفاءات جمركية وضريبة 
هائلة وغير مبررة قد قدمت لكثيرٍ من المتنفذين. 
فيما قال متحدث باسم الحوثيين إن ميزانية أحد 
الألــويــة اليمنية 20 مليار ريــال على أســاس أنها 

تقوم بالانتشار، وهي تأخذها رغم أنها لا تقوم 
بذلك. كما اتهم عبد الملك الحوثي الرئيس عبد 
ربه هــادي منصور بتصدره قوى الفساد ومنع 
تحقيق الحل السياسي وإعاقته تنفيذ مخرجات 

الحوار الوطني ودفع اليمن للانقسام. 
هـــنـــا، يـــأتـــي ريــــع الــحــوثــيــيــن الأســــاســــي بــقــيــامــهــم 
بالكثير من دور الدولة الوظيفي بما يؤدي إلى 
تعزيز وحدة اليمن وتقوية مواقعهم والوقوف 
ــــاولات الأمــــريــــكــــيــــة الـــســـعـــوديـــة  ــــحـ ــمـ ــ فـــــي وجــــــه الـ
لإضرام النار في اليمن وحرقه وترسيخه دولة 

فاشلة.

ما بين احتفال حركة »حماس« في الذكرى السابعة والعشرين لانطلاقتها، ومحاولات 
السلطة الفلسطينية إحداث خرقٍ جديد في أروقة المؤسسات الدولية لإنهاء الاحتلال، 

خرجت خلال الأسبوع الفائت مستجدات الساحة الفلسطينية إلى الواجهة من جديد.

مع جملة المستجدات على الساحة الفلسطينية، 
ــيــــونــــي الـــــهـــــادف  وفــــــــي غـــــمـــــار الـــتـــصـــعـــيـــد الــــصــــهــ
فــعــل فلسطينية مــحــددة  اســـتـــدعـــاء ردود  إلــــى 
تسمح لــه فــي نهاية المطاف بتمرير مشروع 
»يــــهــــوديــــة الــــــدولــــــة« وتـــهـــجـــيـــر عــــــرب الـــثـــمـــانـــي 
والأربعين من مناطقهم، تبرز الضرورة بخلق 
أرضية مناسبة لتحقيق وحدة قوى المقاومة 
الفلسطينية حول مشروع عمل وطني موَّحد. 
إذ أثــبــت كـــل الـــكـــام الــفــضــفــاض الــســابــق حــول 
ضــــــــرورة الـــمـــصـــالـــحـــة مــــا بـــيـــن الـــفـــصـــائـــل عــقــمــه 
عــن تــجــاوز مشاكل الــداخــل الفلسطيني، مــا لم 
يــكــن مــقــرونــاً بــالإجــابــة عـــن الــتــســاؤل حـــول ما 
هـــي الأســـــس الـــتـــي تـــقـــوم وتــنــبــنــي عــلــيــهــا هــذه 
المصالحة؟ وهــل يمكن أن تبصر الــنــور دون 
أن تكون مستندة بشكلٍ أساسي على مشروع 
عمل وطني قوامه المقاومة المسلحة لتحرير 

فــلــســطــيــن، وعـــلـــى ثـــوابـــت الــشــعــب الفلسطيني 
الرافض لنهج التسويات؟

جــــــاء تـــــــأزم الــــخــــافــــات الـــقـــديـــمـــة داخـــــــل الــبــيــت 
»الفتحاوي« خلال الأسابيع الماضية، ما بين 
جماعة أبــو مــازن ومحمد دحــان، لتؤكد مرة 
جــديــدة عــلــى أن حــالــة الــشــرذمــة الــتــي تعيشها 
الفصائل الفلسطينية، وغياب البرنامج الوطني 
الجامع لها، يفتح الباب واسعاً أمام الخلافات 
الجانبية الــمــوجــودة لــدى معظم هــذه الــقــوى، 
اختراقات  عــن  الناتجة  بــالــولاءات  والمرتبطة 
بعض الــدول الإقليمية تنظيمياً وسياسياً بما 
يفتك أكثر بصلابة الفصائل الفلسطينية. وهو 
مــــا يــجــعــل مــــن مــهــمــة تـــوحـــيـــد قـــــوى الـــمـــقـــاومـــة 
مــشــروعــاً وحــيــداً قــــادراً فــي أحـــد جــوانــبــه على 
تعميق الفرز بما يفضي إلى إنقاذ الفصائل من 

أزماتها الداخلية المستعصية.

فيما وقفت 
الولايات المتحدة 

الأمريكية ضد 
القرار أعلن 

الجانب الروسي 
عن تأييده لقرار 

إنهاء الاحتلال 
»الإسرائيلي«

تقوم »لجان الرقابة الثورية« التابعة للحوثيين 
بما لا تقوم به أجهزة الدولة الرقابية

لأن الحياة لا تقبل 
الفراغ، الفراغ 

الذي خلّفه غياب 
مؤسسات الدولة 

العسكرية والأمنية 
والاقتصادية اليمنية 

عن القيام بالدور 
الوظيفي في لحظات 

الانعطاف الكبرى، 
يُسمح بظهور 

حالتين: إما الفوضى 
في حال عجز الدولة 
عن القيام بدورها، 
وإما أن تنبري إحدى 

القوى السياسية 
لملء الفراغ بأن 

تقدِّم نفسها وتقدم 
برنامجها ورؤيتها 

للخروج من الأزمة.
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نقابات أمريكية:
نحو مقاطعة »إسرائيل«

ǧǧإعداد: قاسيون

نــــــشــــــر الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــطـــــــابـــــــي والـــــعـــــمـــــالـــــي 
الــــــــــمــــــــــذكــــــــــور بـــــــــيـــــــــانـــــــــاً أعــــــــــلــــــــــن فــــــــيــــــــه أنــــــــــــه: 
 %65 الــــــــــثــــــــــلــــــــــثــــــــــيــــــــــن  قــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــة  صـــــــــــــــــــــــوت 
إيـــجـــابـــاً مـــع ســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات، حـــيـــث 
شارك في عملية التصويت 2100 عضو. 
وتـــــــــدعـــــــــو الــــــوثــــــيــــــقــــــة الــــــــمُــــــــصــــــــوت عـــلـــيـــهـــا 
ــيـــا  ــفـــورنـ ــيـ ــالـ ــة كـ ــعــ ــامــ إلـــــــــى: أن تـــســـحـــب جــ
استثماراتها من الشركات »الإسرائيلية« 
الاحــتــال   أو المستفيدة من  المساهمة 
وســــــــــــيــــــــــــاســــــــــــات الـــــــــفـــــــــصـــــــــل الــــــــعــــــــنــــــــصــــــــري. 
اســـــتـــــثـــــمـــــاراتـــــه  الاتـــــــــحـــــــــاد  ــــحـــــب  ــــسـ يـ وأن 
مــن هــذه الــشــركــات أيــضــاً، بــالإضــافــة إلــى 
تـــوقـــف حــكــومــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة عن 
الــدعــم العسكري للاحتلال. وكــان  تقديم 
مـــــن الأعــــــضــــــاء )وعـــــــــددهـــــــــم 1136(   %53
قــد تــعــهــدوا بــألا يــشــاركــوا فــي أبــحــاث أو 
مــؤتــمــرات أو فعاليات أو بــرامــج تــبــادل، 
ونــــــــــشــــــــــاطــــــــــات أخـــــــــــــــــــرى مـــــــــدعـــــــــومـــــــــة مــــن 
جــــامــــعــــات »إســــرائــــيــــلــــيــــة« مــــتــــواطــــئــــة مــع 
ــــار  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاحــــــــــتــــــــــال، ومــــــــمــــــــارســــــــات الاسـ
الجامعات  هــذه  تأخذ  الاستيطاني حتى 
خطوات تضع حداً للتواطؤ مع التهجير 

والاحتلال والفصل العنصري.
فـــي يــولــيــو تــمــوز الـــمـــاضـــي، قـــام مجلس 
الاتــحــاد )والــذي يــتــكــون مــن 83 عــضــواً 
منتخباً من 9 فروع لجامعة كاليفورنيا( 
بــنــشــر رســـالـــة مــفــتــوحــة تــدعــم الــمــقــاطــعــة 
فــــــــرض  الاســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات و  وســـــــــحـــــــــب 
الــــعــــقــــوبــــات »ضـــــــد الــــمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 
والـــشـــركـــات الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مـــن الاحــــتــــال 

والفصل العنصري ضد الفلسطينيين«.

حركات المقاطعة العمالية 
والطلابية تتصاعد

وبهذا ينضم اتحاد »UAW 2865«  إلى 

عـــــددٍ مـــن اتــــحــــادات الـــعـــمـــال فـــي الــمــمــلــكــة 
UNITE« الــمــتــحــدة وإيــرلــنــدا إضــافــة إلــى

« فــي نــيــوزيــانــدا و»CUPE« فـــي كـــنـــدا 
و»COSATU« فـــــــــــي جـــــــــــنـــــــــــوب إفــــريــــقــــيــــا 

في مقاطعتهم لـ »إسرائيل«. 
تــتــعــالــى الأصـــــــوات الــمــنــاهــضــة لــاحــتــال 
ــــر ال ــهــ ــ ــــي الأشــ ــا أيـــــــضـــــــاً. فــ داخــــــــــل أمـــــريـــــكـــ
ــال الــــمــــوانــــئ  ــمــ ــيــــة، دعــــم عــ ــمــــاضــ ــة الــ ــلــ ــيــ ــلــ قــ
ـــــات  ــركـ ــ ــــحــ ـــــات »ILWU« الــ ــــودعـ ــتــ ــ والــــــمــــــســ
الشعبية التي نجحت  في إيقاف سفينة 
»إســـرائـــيـــلـــيـــة« مــــن تـــفـــريـــغ الـــبـــضـــائـــع فــي 
مــيــنــاء أوكـــانـــد بــكــالــيــفــورنــيــا وغـــيـــره من 
الموانئ، مذكرةً بحركة التضامن العالمية 
الـــتـــي قـــاطـــعـــت نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا مــمــا أدى إلـــى إســقــاطــه 

في التسعينيات من القرن الماضي.
ــبـــــس الاتـــــــــــحـــــــــــاد اســــــــمــــــــه ورســــــالــــــتــــــه  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يـ
من  مسيرة عمال السيارات الأميركيين 
من ذوي الأصول العربية في ديترويت، 
والذين نظموا في العام 1973 احتجاجات 

واســــعــــة عـــرقـــلـــت قـــيـــام اتـــحـــادهـــم بـــشـــراء 
ــــدات حـــكـــومـــيـــة »إســـرائـــيـــلـــيـــة« تـــدعـــم  ــنـ ــ سـ
الفلسطينية، وكــذلــك  مــصــادرة الأراضــــي 
 » Polaroid« من تجربة عمال  شــركــة
ــــول إفــريــقــيــة عــنــدمــا  الأمـــريـــكـــيـــيـــن مــــن أصــ
أطــلــقــوا حــمــلــه لــمــقــاطــعــة الــشــركــة لدعمها 

للفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وقال بيان الاتحاد: »كطلاب عاملين في 
جامعة كاليفورنيا نحن ندعم الاتحادات 
ونــقــابــات العمل ونــدعــوهــم للضغط على 
أصـــحـــاب الــعــمــل لـــالـــتـــزام بــمــســؤولــيــتــهــم 
ــيـــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة حــــتــــى إنــــهــــاء  ــتـــمـــعـ الـــمـــجـ

الاحتلال الاسرائيلي«.
وكــــان ســــبــــق »UAW 2865« - والــــذي 
يـــــشـــــمـــــل فـــــــــي أغــــــلــــــبــــــه طــــــــــــاب دراســــــــــــــات 
عــلــيــا-  اتـــحـــاد طــلــبــة جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا 
فــي بيركلي وســـان ديــيــغــو  وريفرسايد 
وإيـــرفـــيـــن ولـــــوس أنـــجـــلـــوس، وجــمــيــعــهــا 
أقــرت قـــرارات لسحب الاستثمارات من 

»إسرائيل«.

ǧǧآلان كرد

دخـــلـــت الــهــدنــة الأوكـــرانـــيـــة حــيــز الــتــنــفــيــذ 
مــنــذ الــتــاســع مـــن كـــانـــون الأول الـــجـــاري 
2014، وبـــــــدأت قــــــوات الـــطـــرفـــيـــن ســحــب 
الــقــطــعــات الــمــقــاتــلــة مــن خــطــوط الجبهة، 
كما قامت قوات الدفاع الشعبي بإطلاق 
سراح نحو 1000 جندي أوكراني وقيام 
أجهزة الأمــن الأوكرانية بإطلاق سراح 
نحو 223 مقاتلًا من المقاومة الشعبية. 

تقدم خيار السلم
الـــــروســـــيـــــة  الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة  كـــــــانـــــــت 
قـــــد أعـــلـــنـــت فـــــي الـــــيـــــوم نـــفـــســـه أن وقـــف 
اســـــــتـــــــخـــــــدام الأســـــــلـــــــحـــــــة فــــــــي مــــقــــاطــــعــــتــــي 
دونيتسك ولوغانسك، وسحب المدفعية 
الثقيلة وتحديد خط الفصل بين طرفي 
القتال، من أهم بنود التسوية للنزاع في 

شرق أوكرانيا.
كـــل هــــذه الـــمـــؤشـــرات تــــدل عــلــى نــضــوج 
الــحــل الــســيــاســي فــي أوكــرانــيــا، مــع العلم 
أن هذه الهدنة هي ليست الهدنة الأولى 
الــتــي أعــلــنــت عـــن وقـــف إطــــاق الـــنـــار في 
الــدونــبــاس، فــي الــوقــت الـــذي يـــزداد فيه 
الوضع الإنساني تدهوراً. وجاءت هذه 
الــهــدنــة اســـتـــمـــراراً لــمــا ســبــقــهــا فـــي اتــفــاق 

مينسك حول تسوية الأزمة الأوكرانية.
جــــاءت هــــذه الـــتـــطـــورات لــتــثــبــت فكرتين 
الأولـــــــى هــــي تـــقـــدم خـــيـــار الـــســـلـــم والـــحـــل 
السياسي ولو ببطء، ويعد ذلك انتصاراً 
للجانب الروسي الصاعد عالمياً. والثانية 
هي التراجع والتخبط الــذي تعاني منه 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي مــا  الـــــولايـ
ــتــــمــــرة فــــــي تـــســـلـــيـــح الـــجـــيـــش  زالــــــــــت مــــســ
ــابـــات الـــقـــطـــاع الأيـــمـــن،  الأوكـــــرانـــــي وعـــصـ

واعتبار أوكرانيا حليفاً خارج الناتو.

حكومة الفاشية الجديدة تواصل عبثها
ســريــان الهدنة مــا يـــزال جــاريــاً ولــكــن هناك 
تـــخـــوفـــات عــنــد قـــــوات الــــدفــــاع الــشــعــبــي في 
دونتسك ولوغانسك وعند الجانب الروسي 
من عملية التسليح الأمريكية. حيث قررت 

أمــريــكــا تــزويــد الجيش الأوكــرانــي بأسلحة 
ذكية فائقة الحداثة خــال أيــام، ويمكن أن 

يؤدي ذلك إلى خرق الهدنة.
حول ذلك، أصدر الكونغرس الأمريكي القرار 
رقــم 758 الـــذي يــفــوض الرئيس الأمريكي، 
بــــــــــــاراك أوبــــــــامــــــــا، إتــــــخــــــاذ تـــــدابـــــيـــــر لـــعـــقـــوبـــات 
جـــديـــدة وتـــعـــزيـــز »عـــزلـــة روســــيــــا«، وتـــزويـــد 
الـــــدوائـــــر الـــحـــاكـــمـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــالأســلــحــة 
وتـــعـــزيـــز الــــوجــــود الــعــســكــري الأمـــريـــكـــي في 
المجاورة لروسيا، والقيام بالأعمال  الــدول 

الاستفزازية على الحدود.  
في الوقت نفسه، وبعد عام من التدخل 
ــــي، تـــقـــوم  ــلـ ــ ــــداخـ الــــخــــارجــــي والـــــــعـــــــدوان الـ
الــســلــطــات الــفــاشــيــة حــالــيــاً بــتــدمــيــر الــبــاد 
ــامـــت  ــيــــث قـ ــــة« حــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــالــــوســــائــــل »الـ
مؤخراً بعدة إجــراءات لا يمكن إدراجها 
لقطاع  الممنهج  التدمير  إلا ضمن خــانــة 
الطاقة الأوكــرانــيــة تحت شــعــار »إصــاح 
الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــطــاقــة الأوكــرانــيــة 
ــيــــق الانـــــتـــــعـــــاش  ــقــ ــتــــحــ الأمـــــــــــــل الــــــوحــــــيــــــد لــ
الاقتصادي في البلاد«، وإصــدار قانون 
ــد الــــــــــذي ضـــــاعـــــف مــن  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـــــضـــــرائـــــب الـ
معاناة أصحاب الأجور، إذ يسبب ضرراً 
في الإنتاج ومن المتوقع أن تبلغ نسبة 
ــــع الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــســـكـــان ومــنــتــجــي  رفـ

الغاز الخاص نحو 70 %.

كوبا
بــــعــــد إطــــــــــاق أمـــــريـــــكـــــا ســــــــــراح الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن 
الـــكـــوبـــيـــيـــن الــــثــــاثــــة، هــــــيــــــراردو إيـــرنـــانـــديـــز 
ورامـــــــون لابــانــيــيــنــو وأنـــطـــونـــيـــو غــيــريــرو، 
وإطلاق كوبا سراح العميل الأمريكي، آلان 
غـــــروس، الــمــعــتــقــل لــديــهــا مــنــذ عــــام 2009، 
ــا بــيــن  ــ شــــهــــدت الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
الدولتين انفراجاً للمرة الأولى منذ الثورة 
الـــكـــوبـــيـــة عـــــام 1959. وفـــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة 
اعــتــرف الــرئــيــس الأمــريــكــي، بـــاراك أوبــامــا، 
بأن سياسة العزل التي مارستها واشنطن 
تـــجـــاه كـــوبـــا أخـــفـــقـــت فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، 
مـــعـــلـــنـــاً أن بـــــــاده ســتــنــهــي هـــــذه الــســيــاســة 
»الــتــي عــفــا عنها الـــزمـــن«. مــن جــهــة أخــرى 
أكــد الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، أن 
البلدين  الدبلوماسية بين  الــعــاقــات  إعـــادة 
أي  ــيــــة،  ــيــــســ الــــرئــ الـــمـــشـــكـــلـــة  أن  يـــعـــنـــي  »لا 

الحصار الاقتصادي، قد تمت تسويتها«.

�  �  �

أمريكا
أصـــــدر الـــكـــونـــغـــرس الأمـــريـــكـــي تـــقـــريـــراً عن 
الــتــعــذيــب فــي الــســجــون الأمريكية  عمليات 
مـــا بــعــد 11 أيـــلـــول 2001. وكــشــف الــتــقــريــر 
اســـتـــخـــدام »وكـــالـــة الــمــخــابــرات الــمــركــزيــة« 
تــقــنــيــات مـــشـــددة خــــال الاســـتـــجـــواب وأن 
الــــوكــــالــــة عـــمـــدت إلـــــى اســــتــــجــــواب عـــــدد مــن 
ــتــــقــــات عــــــديــــــدة خــــــارج  مـــعـــتـــقـــلـــيـــهـــا فــــــي مــــعــ
أراضــيــهــا، وأنــهــا أوصــــت بــأســالــيــب مــحــاكــاة 
الغرق واللطم على الوجه والدفن الوهمي 
لــمــعــتــقــلــيــن تــبــيــن لاحـــقـــاً أنـــهـــم بـــريـــئـــون من 
الـــنـــهـــب الـــمـــوجـــهـــة إلـــيـــهـــم. وكــــانــــت ســـفـــارات 
الــولايــات المتحدة عبر العالم، قد وضعت 
فــي حــالــة تــأهــب تحسباً لــــردود الــفــعــل بعد 
ــغــــرس الــــــــذي أظـــهـــر  ــكــــونــ صــــــــدور تــــقــــريــــر الــ
انتهاكات كبيرة وواسعة لحقوق الإنسان.

�  �  �

إيران
قررت إيران الخميس 18 ديسمبر/ كانون 
الأول إجــــــــراء مـــــنـــــاورات عـــســـكـــريـــة كــبــرى 
ــالــــي تـــمـــتـــد إلــــــى خــلــيــج  أواخـــــــــر الـــشـــهـــر الــــحــ
عدن وفق تصريحات قائد سلاح البحرية 
الإيـــرانـــي الأمـــيـــرال، حــبــيــب الله، الــــذي قــال 
ــنــــاورات الـــتـــي أطـــلـــق عليها  إن: »هـــــذه الــــمــ
اسم  »محمد رسول الله« ستجرى من 25 
إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول من مضيق 
هــرمــز إلــى خــط الــعــرض الشمالي 10، أي 

إلى ما أبعد من خليج عدن«.

�  �  �

تركيا
في سياق رده على الانتقادات الأوروبية 
لــلــشــرطــة الـــتـــركـــيـــة، شـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
ــاً  ــيـ ـــــب طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، هــــجــــومــــاً كـــامـ رجــ
واسعاً ضد أوروبا، قائلًا في إحد خطاباته 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة فــــي مــنــطــقــة كـــونـــيـــا الــتــركــيــة: 
»التكتل الأوروبي لا يمكنه أن يعطي تركيا 
درســـــاً فـــي الــديــمــوقــراطــيــة.. يــقــولــون إنــهــم 
سيعطون تركيا درســاً في الديموقراطية، 
قــومــوا بعناء الــمــجــيء إلــى هنا كــي تلقنكم 
تــركــيــا مــثــل هـــذا الــــــدرس«. مــتــهــمــاً الاتــحــاد 
الاوروبي بـ»استخدام وسائل مماطلة في 
انضمام  لتأخير  الأخــيــرة  العشر  السنوات 
تـــركـــيـــا إلـــــى الاتــــــحــــــاد«، مـــضـــيـــفـــاً أن إدخـــــال 
تركيا إلى الاتحاد »أمر يعود لهم«، مؤكداً 
أن »تركيا ستحدد في كل الأحوال طريقها 

بنفسها«.

ǩǩإعداد: قاسيون

جيوسياسة

في خطوة هي 
الأولى من نوعها، 

 UAW« صوَّت اتحاد
2865«، وهو اتحاد 

عاملين يضم في عضويته 
أكثر من 13000 

مساعدين بحث وتدريس 
ومدرسين خصوصيين 

وطلاب عاملين 
بجامعة كاليفورنيا، على 
قرار لمقاطعة »إسرائيل« 

وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات عليها، 

تضامنا مع حق الشعب 
الفلسطيني في تقرير 

مصيره.

توازياً مع المتغيرات 
على الساحة الدولية، 

شهدت الأزمة 
الأوكرانية انفراجاً 
قد ينتج عنه خلال 

المرحلة المقبلة حل 
يسمح بإيقاف العنف 

في أوكرانيا، الدولة 
التي تمثل خاصرة 

روسيا الاتحادية.

بوادر حل في أوكرانيا: الخيار الروسي يتقدم
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الفهم البدائي 
لدينا للثقافة 

السياسية 
الروسية جعلنا 

ننظر بطريقة 
أكثر تفاؤلًا إلى 

ما كان يحدث 
في روسيا 
خلال فترة 

التسعينيات

البداءة الأمريكية في فهم روسيا الاتحادية
ǧǧ*بقلم: ف. وليام إنغدال

ترجمة: جيهان الذياب 
ــقــــرن  ــــن الــ ــيـــات مــ ــنـ ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــــرة الـ ــتـ ــ ــانـــــت فـ ــ كـ
ــمــــاضــــي تــــقــــود بـــشـــكـــل حـــتـــمـــي تـــقـــريـــبـــاً  الــ
إلــــى حــقــبــة مـــن خــيــبــة الأمـــــل فـــي مــوقــف 
روســيــا مــن الـــغـــرب. فــقــد كــانــت تــوقــعــات 
الــغــرب متفائلةً وبــقــوة، وتتطلب إعــادة 
تقييم فــي مرحلة مــا، وكـــان مــن الممكن 
أن تؤدي عملية إعادة التقييم هذه إلى 
أساس أكثر واقعية لعلاقة بناءة طويلة 
الأجـــــل، أو إلــــى انــعــطــاف بــاتــجــاه مــيــول 
ــفـــاءً، وكـــانـــت تــلــك ســمــة دوريــــة  أكـــثـــر انـــكـ
متكررة للسياسة الروسية. ولم تتمكن 
الدبلوماسية الأمريكية من تحديد نتيجة 
إعــادة التقييم تلك. ولــأســف، لقد أثرت 
العملية ووجهتها  دبلوماسيتنا في تلك 

إلى اتجاه غير مرغوب فيه. 

دبلوماسية الولايات المتحدة 
المشوهة خلال التسعينيات

حدث هذا الفشل الدبلوماسي على عدة 
جــبــهــات. أولًا، إن الــفــهــم الـــبـــدائـــي لــديــنــا 
للثقافة السياسية الروسية جعلنا ننظر 
بطريقة أكثر تــفــاؤلًا إلــى ما كــان يحدث 
فـــي روســـيـــا خـــال هـــذه الــفــتــرة. فعندما 
ــا بــــدايــــات ديـــمـــقـــراطـــيـــة جــيــفــرســون  ــنــ رأيــ
والسوق الحرة، رأى الروس الفوضى 
الاجــتــمــاعــيــة والانــهــيــار الاقــتــصــادي. في 
ظـــل هــــذه الــــظــــروف، كــــان مـــن الــمــتــوقــع 
تــمــامــاً أن الــســيــاســات الــداخــلــيــة لــروســيــا 
ــثــــر  ــيـــــل فـــــــي اتـــــــجـــــــاهـــــــات أكــ ــ ــــمـ ــالـ ــ ســـــتـــــبـــــدأ بـ
التي لا تستند  سلطويةً. فالدبلوماسية 
على التقييم الصحيح للواقع في بلد آخر 

هي دبلوماسية مبنية على الرمال.
ــاً، قــضــيــنــا مــعــظــم عــقــد الــتــســعــيــنــيــات  ــيـ ــانـ ثـ
نــخــبــر الــــروس عــمــا هــو فــي مصلحتهم، 

بــدلًا مــن الاستماع لهم. وقــد حــدث هذا 
فــي الــقــضــايــا الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، ولكن 
أهـــمـــهـــا كــــــان فـــــي مـــســـألـــة تـــوســـيـــع حــلــف 
شمال الأطلسي. وهذا ليس هو المكان 
وسلبيات  إيجابيات  لمناقشة  المناسب 
هــذه المسألة مــرة أخــرى، ولكن تأثيره 
ــــن الـــنـــظـــام  ــا عـ ــ ــيـ ــ ــهــــة نـــظـــر روسـ عـــلـــى وجــ
الــــــدولــــــي الــــجــــديــــد لا يـــنـــبـــغـــي أن يــشــكــل 
مــفــاجــأة. أنــدريــه كــوزيــريــف، الـــذي كــان، 
ــــر الـــخـــارجـــيـــة الأكــــثــــر مـــــوالاة  ربــــمــــا، وزيــ
لــــلــــغــــرب فــــــي تــــــاريــــــخ روســــــيــــــا الــــطــــويــــل، 
تحدث لنا على حد سواء سراً وعلانية، 
ــقــــدانــــه  ــيــــر مــــــن فــ وذلــــــــــك قــــبــــل وقــــــــت قــــصــ
لوظيفته، عما سيكون أثر توسع الناتو 
على الإصـــاح والمصلحين الـــروس. لا 
يمكن التوفيق بين المصالح المتضاربة 
الاستعداد  دون  الدبلوماسية  بتوظيف 
لسماع الطرف الآخر وتمكنه من تحديد 

مصالحه.
ثالثاً، لقد رمينا لهم التوافه وتوقعنا منهم 
أن يعتقدوا أنها أشــيــاء ذات أهمية. قدمنا 
لــــــلــــــروس عــــــاقــــــات صــــــوريــــــة دون تـــدخـــل 
جوهري في المؤسسات الغربية المحددة، 
الفرق،  أنهم لا يمكن أن يفهموا  واعتقدنا 
وقمنا فــي نفس الــوقــت بارتكاب الأخطاء 
الــدبــلــومــاســيــة مــن خـــال إيــهــام أنــفــســنــا من 

جهة وإهانتهم من جهة أخرى.
ـــدلًا مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى إرســـــاء  وأخــــــيــــــراً، بــــ
ــدا أنــنــا  ــ ــقـــد بــ ــبــــادئ الـــمـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا، فـ ــمــ الــ
نعمل على أســاس من المصلحة الذاتية 
قــصــيــرة الــــمــــدى. فــمــن حــيــث الـــمـــبـــدأ في 
عــضــويــة حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي- الــتــي 
يمكن لأي شخص أن يتقدم لها- فهي 
باستثناء روسيا  أي شخص  أن  تعني 
قـــد تــنــطــبــق عــلــيــه مــعــايــيــرهــا. لــقــد طبقنا 
مبادئ السلامة الإقليمية، وعدم التدخل 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة وتــقــريــر المصير 
بشكل انــتــقــائــي وبــطــريــقــة رأى الـــروس 
أنــــــهــــــا تـــــضـــــر بــــمــــصــــالــــحــــهــــم. وكــــــــــــان حـــق 
كوسوفو في تقرير المصير له الأسبقية 
عــلــى حـــق صــربــيــا فـــي ســامــة أراضــيــهــا، 
ولكن حق جورجيا في وحــدة أراضيها 
كــان لــه الأسبقية على حــق أبــخــازيــا في 

فيما يلي تنشر »قاسيون« الجزء الثاني من إحدى محاولات السفير الأمريكي السابق لدى موسكو، إبان حقبة الرئيس ميخائيل 
غورباتشوف، تفسير وتفنيد الأسباب التاريخية للتناقض الحالي بين أمريكا وروسيا. وإن كان يؤخذ على المقال تغليبه للعوامل 
الدبلوماسية في بحث أسباب التناقض، غير أنه يسلط الأضواء على الجدل الجاري في الولايات المتحدة حول موضوع العلاقة 

مع روسيا، كما يمثّل نموذجاً لتحليل تلك العلاقة من داخل البيت الأمريكي.

تقرير المصير. كان التوصل إلى تفاهم 
مــــشــــتــــرك حــــــــول مــــعــــنــــى هــــــــذه الــــمــــبــــادئ 
المتضاربة هو قضية أساسية، إذ كانت 
عناصر فــي غــايــة الأهــمــيــة لإنــشــاء نظام 
دولــــي أكــثــر اســـتـــقـــراراً. نــحــن لــم نــحــاول 
حــقــاً. فقد تدخلنا فــي الــشــؤون الداخلية 
ــيــــة - لـــيـــبـــيـــا،  ــقــــراطــ ــــم الــــديــــمــ ــــاسـ لـــــلـــــدول بـ
ــا الـــــدعـــــم لـــإطـــاحـــة  ــنــ وســـــــوريـــــــة-  وقــــدمــ
قسرياً بأنظمة منتخبة ديمقراطياً ذات 
ســــيــــاســــات لا تـــعـــجـــبـــنـــا، وتــــعــــد أوكــــرانــــيــــا 

المثال الأكثر أهمية في هذا المجال.

رد فعل روسيا
سعت روسيا، في نهاية الحرب الباردة، 
لإدراج نفسها في النظام الدولي الجديد 
الذي يتشكل. من جهة، اعترف الروس 
ــأن بـــلـــدهـــم ضـــعـــف بــشــكــل كــبــيــر وأنـــهـــم  ــ بـ
لا يـــحـــبـــون ذلــــــك. وتـــشـــهـــد عـــــدم شــعــبــيــة 
غـــوربـــاتـــشـــوف ويــلــتــســيــن الـــدائـــمـــة، بين 
ــا يـــعـــتـــقـــده الــــــروس  ــ مـــواطـــنـــيـــهـــم، عـــلـــى مـ
ــادة الـــذيـــن لا يــقــدمــون  ــقــ ويــــرونــــه فـــي الــ
الــــرعــــايــــة الـــمـــنـــاســـبـــة لــشــعــبــهــم ووطـــنـــهـــم 
خلال فترات حكمهم. من ناحية أخرى، 
فــإنــهــم لا يــعــتــبــرون أنــفــســهــم مــهــزومــيــن. 
ــقـــد هــــزمــــوا بـــأنـــفـــســـهـــم نــــظــــامــــاً ســيــاســيــاً  لـ
قــمــعــيــاً، وحـــــــرروا حــلــفــاءهــم مـــن الــحــرب 
ــيــــة  الـــــــــبـــــــــاردة، وتـــــخـــــلـــــوا عــــــن أيــــديــــولــــوجــ
ــبـــر إمـــبـــراطـــوريـــة فــي  ــلــــوا أكـ ــلـــة، وحــ فـــاشـ
العالم طواعية وبشكل سلمي. وأعربوا 
عــن اعتقادهم بأنهم حصلوا على الحق 
فــــي أن يـــعـــامـــلـــوا عـــلـــى أنـــهـــم شــــركــــاء فــي 
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــكــبــرى، بـــدلًا مــن أن 
يكونوا مــرؤوســيــن فــي علاقة تسلطية. 

لكنهم أصيبوا بالخذلان وخيبة الأمل.
من المنظور الثقافي الروسي، تصرفت 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ــنــــفــــس الــــطــــريــــقــــة  ــبــــط بــ ــالــــضــ الــــــــــبــــــــــاردة، بــ
المتوقعة مــن الــطــرف الأقــــوى. لــم يعتد 
الــــروس عــلــى التفكير فــي السلطة على 
أنــهــا قــابــلــة لــلــقــســمــة. فــي الــعــاقــة القائمة 
على السلطة، هناك جانب واحد لديه كل 
الــســلــطــة بينما الآخـــر لا حـــول ولا قــوة 
لــــديــــه. ولـــيـــس لـــــدى الــــــــروس أي حــافــز 

لمواصلة هكذا نوع من العلاقات، وهي 
جــزء لا يتجزأ من نظام منحهم أسباباً 

عديدة في محاولة تقويضه.

 الأزمة الأوكرانية 
وأوروبا حرة وموحدة

توضح الأزمـــة الأوكــرانــيــة مــدى اختلال 
هذه العلاقة، ولكنها أيضاً توفر الفرصة 
أوكرانيا،  أو  جورجيا،  بتغييرها.  للبدء 
الــغــارقــتــان فــي الــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
ــــرا  ــهـ ــ ــــظـ والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة لــــــــــن تـ
الــتــهــديــد لـــروســـيـــا غـــارقـــة فـــي نــفــس تلك 
المؤسسات. فالعقبات، التي تحول دون 
تحقيق ذلك، هائلة وربما تحتاج عقوداً 
مـــن الـــمـــفـــاوضـــات الــدبــلــومــاســيــة للتغلب 
عــلــيــهــا. لــكــن هـــذا مــا قــدمــتــه حــركــة الفحم 
الأوروبـــــــــــي والـــمـــجـــتـــمـــع الــــــفــــــولاذي إلـــى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وكــانــت هــي الحركة 
الأســاســيــة الــتــي لاقـــت نــجــاحــاً كــبــيــراً في 
دمج ألمانيا في نظام الدول الأوروبية. 
هــذا هو الجهد الدبلوماسي الــذي يجب 
ــيـــة. لــقــد كانت  أن تــأخــذه الــــدول الأوروبـ
لدى الأوروبيين تجربة إيجابية مؤخراً 
ــثـــر  ــيـــة أكـ ــنـ ــعـ فــــــي هــــــــذا الـــــمـــــجـــــال، وهــــــــي مـ
وعموماً غير مثقلة بالنزوات الأخلاقية 
الدبلوماسية  التي تصيب  المتعصبة  أو 

الأمريكية بشكل دوري.
تــهــدف الــمــفــاوضــات الــثــاثــيــة بــيــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي وأوكــــــرانــــــيــــــا وروســــــيــــــا لــلــعــمــل 
والـــخـــروج باتفاقية اقــتــصــاديــة- ولـــو أنها 
بالتأكيد ستكون ذات دلالات سياسية بأن 
الأطراف الثلاثة يمكن أن تتعايش معها-  
كنقطة بــدايــة. يمكن لتلك المفاوضات، إذا 
مـــا اســتــخــدمــت بــشــكــل صــحــيــح، أن تــكــون 
مسرحاً لخلق البيت الأوروبـــي المشترك 
الذي لن يستثني لا روسيا ولا الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة. إن عــــاقــــات واســــعــــة مــســتــقــرة 
ومــنــتــجــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال ســتــوفــر إطـــــاراً 
ــةٍ يـــحـــتـــمـــل أن تـــكـــون  ــهـــمـ ــيـــام بـــمـ ــقـ ــلـ جـــــيـــــداً لـ
أكــثــر صــعــوبــة مـــن دمـــج الـــقـــوى الآســيــويــة 

الصاعدة سلمياً في النظام الدولي.

ǩǩبتصرف »nationalinterest.org« :عن موقع

في العلاقة القائمة على السلطة، هناك 
جانب واحد لديه كل السلطة بينما الآخر لا 

حول ولا قوة لديه. وليس لدى الروس أي 
حافز لمواصلة هكذا نوع من العلاقات
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فـــي خــضــم الــتــحــركــات الــعــالــمــيــة، 
وإعــــــــادة الـــتـــمـــوضـــع لـــكـــل الـــقـــوى 
الــعــالــمــيــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة، 
ــــادلات جــمــيــعــهــا فــي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــبــــدو الـ تــ
وضع »الشقلبة«، وما كان يبدو 
قدراً لا مفر منه، يصبح موضع 
نقاش بل وحتى صراع حقيقي.
ــتــــي   وتـــــصـــــبـــــح الـــــمـــــمـــــنـــــوعـــــات الــ
تــــفــــرضــــهــــا الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة، 
ــــد هــهــنــا تــــحــــديــــداً قــضــيــة  -وأقـــــصـ
تــــــــطــــــــويــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــدواء الـــــــبـــــــشـــــــري 
والــــبــــيــــطــــري الـــمـــحـــلـــي، -تــصــبــح 
ــــة. وبــــالــــتــــالــــي  ــيـ ــ ــنـ ــ ضـــــــــــــرورات وطـ
تصبح ضرورة تطوير القوانين 
صناعة  لعملية  الناظمة  المحلية 
ــكـــز عــلــى  ــمـــرتـ الــــــــــدواء الـــمـــحـــلـــي الـ
ــــة  ــــاصـ الأبــــــــحــــــــاث الـــــوطـــــنـــــيـــــة، وخـ
منها القائمة على المواد الأولية 
المحلية والمرتكزة تحديداً على 
المحلية،  النباتية  المستخلصات 

أولوية وطنية. 
مـــا يـــحـــرض اســـتـــخـــدام الــمــيــزات 
ــة الــــنــــبــــاتــــيــــة  ــ ــ ــــوريـ ــ ــــسـ ــ الــــمــــطــــلــــقــــة الـ
والــــحــــيــــوانــــيــــة، وكـــــــل مـــخـــرجـــات 
الــــــــتــــــــنــــــــوع الــــــــحــــــــيــــــــوي الـــــنـــــبـــــاتـــــي 

والحيواني السوري. 
شـــــــركـــــــات  احــــــــتــــــــكــــــــار  كـــــــســـــــر  إن 
الـــدواء العالمية لابتكار الأدويــة 
واعتمادها، واعتماد آلية وطنية 
ــتـــمـــاد الــــــــدواء يـــبـــدو مــخــرجــاً  لاعـ
ــا بـــالإمـــكـــانـــيـــات  ــنـ ــكـ حـــقـــيـــقـــيـــاً ومـــمـ
الوطنية  والـــضـــرورات  الوطنية 

الحالية. 
وخــــــــــــــاصــــــــــــــة فــــــــــــــي ظــــــــــــــل وجــــــــــــــود 
الإمـــكـــانـــيـــات الــوطــنــيــة مـــن حيث 
الكوادر البشرية المدربة تدريباً 
عالياً والمبدعة فــي هــذا المجال 
الكثير،  تــقــدم  أن  يمكنها  والــتــي 
لـــذلـــك،  الـــكـــافـــيـــة  الإرادة  ولـــديـــهـــا 
فــــي ظــــل وجـــــــود إرادة وطــنــيــة 
وســــــيــــــاســــــة مــــتــــكــــامــــلــــة لــــصــــنــــاعــــة 

دوائية محلية مائة بالمائة.
ومـــــن هـــنـــا تـــنـــبـــع أهـــمـــيـــة تــوجــيــه 
الكليات العلمية ومراكز الأبحاث 
ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــــــن أجـــــــــــــل إنــــــــــجــــــــــاز الـ
الــضــروريــة الأولـــى المتمثلة في 
جــــرد الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي الــنــبــاتــي 
الـــــــطـــــــبـــــــيـــــــعـــــــي، كــــــــخــــــــطــــــــوة أولـــــــــــى 
ضرورية معرفياً لحصر الأنواع 
ــــريـــــة  ــــطـ ــــعـ ــــة والـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الــــمــــحــــلــــيــــة الـ
الــــــــــازمــــــــــة ومـــــــعـــــــرفـــــــة خـــــواصـــــهـــــا 
وطــــــــــــــرق اســـــــتـــــــخـــــــاص الـــــــمـــــــواد 

الفعالة فيها.
وهو ما يعتبر خطوة ضرورية 
ــادة مـــنـــهـــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـــــــــــؤدي إلـــــــــى الاسـ

وحمايتها على المدى الطويل.

وجدتها

أفق الانفتاح

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

هدفت هذه المقالة إلى:
1-تـــــقـــــديـــــم بــــعــــض الــــمــــعــــلــــومــــات عــــــن الــــمــــبــــادئ 

الأساسية في أخلاقيات البحث العلمي.
2-اقتراح قواعد توجيهية لحماية الأشخاص 
المشاركين في البحوث العلمية في كليات طب 

الأسنان في سورية.
وكان الاستنتاج الأساسي أن مبادئ أخلاقيات 
ــنــــان والــمــوافــقــة  الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي طـــب الأســ
ــة،  ــــة فـــــي ســــوريــ ــــحـ بـــمـــعـــرفـــة مـــــازالـــــت غـــيـــر واضـ
ــيــــات الــبــحــث  وهــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى لــــجــــان أخــــاقــ
ــــد نـــاظـــمـــة لأخــــاقــــيــــات الــبــحــث  ــــواعــ ــلـــمـــي وقــ الـــعـ

العلمي في كليات طب الأسنان في سورية.
لـــــم تــــأخــــذ مـــــبـــــادئ أخــــاقــــيــــات الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
دورها الفعال في سياق الممارسة البحثية في 
كليات طب الأسنان في سورية، إِذْ لم تؤسس 
باستثناء  العلمي،  البحث  لجان أخلاقيات  بعد 
كلية طب الأسنان في جامعة دمشق التي بدأت 

للتو العمل في هذا المجال.

أخلاقيات البحث العلمي
المسؤولية في تحديد  العلمي  الباحث  يتحمل 
الـــجـــوانـــب الأخـــاقـــيـــة الــمــرتــبــطــة بــالــبــحــث الـــذي 
ــلـــى الإنــــســــان،  ــقـــد يــــقــــوم الـــبـــحـــث عـ ــه، فـ ــ يــــقــــوم بــ
أو الأنــســجــة الإنــســانــيــة، أو الـــحـــيـــوانـــات، وفــي 
الحالات جميعها توجد قواعد أخلاقية صارمة 

يجب على الباحث الالتزام بها.
صيغت أول وثيقة مقبولة عالمياً عن أخلاقيات 
الـــبـــحـــث الــعــلــمــي بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
فــي ضـــوء مــا تـــردد مــن »تـــجـــارب« الــنــازيــة في 
ــاء الــــحــــرب، وأبــــــرز لــلــعــلــن حـــقـــوق الــمــرضــى  أثـــنـ
ــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة، فــــي مــــا ســـمـــي دســـتـــور  فــــي الـ
نورمبرغ في عام 1947 بنقاطه العشر، ولكن 
ــيـــم الأولـــــــــى لأخــــاقــــيــــات الــبــحــث  ــاهـ ــفـ ــمـ تــــعــــود الـ
العلمي )موافقة المرضى، الاستقلالية،....( إلى 
بـــدايـــات الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، قــدمــت الجمعية 
الــطــبــيــة الــعــالــمــيــة وثــيــقــة سميت بــإعــان جنيف 
عـــام 1948 هــدفــت إلـــى تــأمــيــن حــقــوق المرضى 
في أثناء تقديم الرعاية الطبية، وبعدها في عام 
1964 تــم تطوير مــوضــوع حــقــوق المشاركين 
في البحوث العلمية بما سمي إعلان هلسنكي 
ــلـــغـــة صــــريــــحــــة بــــــضــــــرورة »أن  الــــــــذي تــــحــــدث بـ
تــحــظــى الاعـــتـــبـــارات الــمــتــعــلــقــة بــســامــة الأفــــراد 
ــلــــم والـــمـــجـــتـــمـــع«،  ــالــــح الــــعــ ــلــــى مــــصــ الأولـــــــويـــــــة عــ
ــذا الإعـــــــان فــــي مـــؤتـــمـــرات  ــ وحــــدثــــت مــــبــــادئ هـ
ــــي الـــمـــؤتـــمـــر  ــــر فـ ــيـ ــ ــــة، وعــــــــدل الأخـ ــقـ ــ ــــدة لاحـ ــديـ ــ عـ
العالمية  الــطــبــيــة  للجمعية  والــخــمــســيــن  الــتــاســع 
الــمــنــعــقــد فـــي عــاصــمــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ســيــول 
فــي تــشــريــن الأول 2008، ويــمــكــن عــدهــا حتى 
الآن الوثيقة الأساسية لإعطاء قواعد أخلاقية 

للتجارب السريرية.

قواعد توجيهية
وقدم اقتراح قواعد توجيهية لحماية الأشخاص 
المشاركين في البحوث العلمية في كليات طب 
الأســنــان في سورية تتضمن سياسة كلية طب 
الأســنــان ضــــرورة أخـــذ مــوافــقــة لجنة أخــاقــيــات 
الــبــدء بتنفيذ أي  البحث العلمي فــي الكلية قبل 

مشروع بحث علمي يشارك فيه أشخاص.

أهداف لجان أخلاقيات البحث العلمي
ــــراك  تــثــقــيــف الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــكـــلـــيـــة بــــمــــبــــادئ إشــ
أشخاص في بحوث طب الأسنان، والتأكد من 
تطبيق القواعد الناظمة لحماية المشاركين في 
للقواعد  المستمر  والتحديث  العلمية،  البحوث 
ــــاص الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  ــــخـ الـــنـــاظـــمـــة لـــحـــمـــايـــة الأشـ

البحوث العلمية.

المبادئ الأخلاقية الأساسية
- الاســتــقــالــيــة: حـــق الأفــــــراد الــتــصــرف بــحــريــة 
وفق رغباتهم وخططهم. لذلك يحتاج التصرف 
مــوافــقــة مستنيرة تشمل ثلاثة  إلــى  باستقلالية 

عناصر: معلومات، والطوعية، والفهم.
- الخصوصية والسرية.

- العدالة: الإنصاف والمساواة بين المشاركين 
في البحث العلمي جميعهم.

ــافــــع: الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن الأضـــــــرار  ــنــ ــمــ - الأضــــــــــرار والــ
المنافع للمشاركين  وتحقيق الحد الأقــصــى مــن 

في البحث.

ǨǨ لجنة موافقة  إلى  تحتاج  التي  البحوث  هي  ما 
أخلاقيات البحث العلمي؟

كل بحث يشارك به أشخاص، أو البحوث التي 
تتضمن مواد إنسانية مثل الخلايا، أو الــدم، أو 
الــبــول، أو الأنسجة، أو الأعــضــاء، حتى وإن لم 
يقم الباحث بجمع هذه المواد بنفسه، وعينات 
أخـــذت لأغــــراض تشخيصية، حــتــى وإن أخــذت 
الــرعــايــة الطبية الروتينية وسترمى  فــي ســيــاق 
إن لــم تستعمل فــي الــبــحــث الــعــلــمــي، وكـــل بحث 
ــثـــل الـــمـــعـــلـــومـــات  ــلـــومـــات خــــاصــــة مـ ــعـ يـــســـتـــخـــدم مـ
ــتـــــي يـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة أن تـــشـــيـــر إلــــى  ــ الـــطـــبـــيـــة الـ
أصــحــابــهــا، وأي تــصــمــيــم لـــدراســـة عــلــمــيــة يستند 
إلــــى أشــــخــــاص، مــثــل الـــمـــســـوحـــات، والــــدراســــات 

المقطعية، والتجارب السريرية. 

ǨǨمن يحتاج إلى أخذ موافقة؟
ــقـــوم بــبــحــث عــلــمــي مــــن طـــــاب مــــا قــبــل  - مــــن يـ

التخرج،
وطلاب الماجستير والدكتوراه، وأعضاء الهيئة 

التعليمية والتدريسية في الكلية.

ǨǨمتى يمكن البدء بتنفيذ البحث العلمي؟

لا بـــد مـــن أخـــذ مــوافــقــة لــجــنــة أخــاقــيــات البحث 
الــعــلــمــي قـــبـــل الــــبــــدء بـــاتـــخـــاذ أي تـــدابـــيـــر عــمــلــيــة، 
ويمكن إحداث تعديل على خطة البحث العلمي 
بعد أخذ موافقة لجنة الأخلاقيات، ولكن يتطلب 
ذلك أخذ موافقة جديدة، وتبقى الموافقة صالحة 
مـــدة لا تــقــل عــن ســنــة، وإن تــأخــر الــبــدء بتنفيذ 
البحث أكثر من ذلــك عندها يحتاج إلــى موافقة 

جديدة من لجنة أخلاقيات البحث العلمي.

الحصول على موافقة مستنيرة
ــيـــرة الــــتــــأكــــد بــــأن  ــنـ ــتـ - تـــضـــمـــن الــــمــــوافــــقــــة الـــمـــسـ
ـــاص الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الـــبـــحـــث يــــدركــــون  الأشـــــخــ
طبيعة البحث، وقد قرروا المشاركة في البحث 

طواعية وعن معرفة.
- الموافقة بالوكالة هي الموافقة من قبل طرف 

ثالث.
- يــجــب أن يــكــون الــشــخــص الــمــشــارك بالبحث 
ــــه فــي  قــــــــــادراً عـــلـــى فـــهـــم الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــقـــدمـــة لـ

الموافقة المستنيرة )الفهم(.
الموافقة المستنيرة بلغة مفهومة من  - تكتب 

قبل الشخص المشارك أو من يمثله.
- شــكــل الـــمـــوافـــقـــة: إنـــهـــا وثــيــقــة غــالــبــاً مـــا تــكــون 
مـــــكـــــتـــــوبـــــة، وتـــــــصـــــــاغ بــــشــــكــــل مــــــوجــــــز ومــــــقــــــروء 

ومفهوم.

الموافقة المستنيرة
 عبارة واضحة بأنها مشاركة في بحث علمي، 
ــــث، والـــــــمـــــــدة الـــمـــتـــوقـــعـــة  ــــحـ ــبـ ــ وشــــــــــرح أهــــــــــــداف الـ
والإجــــراءات  العمل  لطريقة  للمشاركة، وشـــرح 
الـــتـــي ســتــتــخــذ، وتـــوضـــيـــح الــمــخــاطــر والــمــنــافــع، 
وعبارة صريحة بأن المشاركة طوعية، وعبارة 
صــريــحــة بــــأن رفــــض الــمــشــاركــة فـــي الــبــحــث لن 
يـــتـــرتـــب عــلــيــه أي عـــقـــوبـــة أو خــــســــارة لــلــمــنــافــع، 
المشارك الانسحاب  بإمكانية  وعــبــارة صريحة 
من البحث في أي وقت يريده دون أن يترتب 
على ذلك أي عقوبة أو خسارة للمنافع، وتأكيد 
والــســريــة، وتوضيح  الخصوصية  الحفاظ على 
للمعالجات البديلة الممكنة، ومعلومات للاتصال 
بــالــبــاحــث عــنــد الـــحـــاجـــة، مـــثـــاً عــنــد وقـــــوع أذيـــة 
نــاتــجــة عــن الــمــشــاركــة بــالــبــحــث، أو لــإجــابــة عن 

أسئلة المشارك بالبحث.

مشروع البحث العلمي
- يــجــب أن يــتــضــمــن مـــشـــروع )خـــطـــة( الــبــحــث 
ــــي بـــــمـــــشـــــاركـــــة أشــــــــخــــــــاص عـــــــــبـــــــــارات عـــن  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الاعتبارات الأخلاقية، ولا يعدل مشروع البحث 
دون أخذ موافقة لجنة الأخلاقيات، ويجب على 
الباحثين ولجان أخلاقيات البحث العلمي الأخذ 
المفعول  القوانين والأنــظــمــة ســاريــة  بالحسبان 

في الجمهورية العربية السورية.

لم تأخذ 
مبادئ 

أخلاقيات 
البحث 

العلمي 
دورها 

الفعال 
في سياق 
الممارسة 

البحثية في 
كليات طب 

الأسنان في 
سورية

أخلاقيات بحوث طب الأسنان
في مجلة العلوم 

الصحية التي 
تصدرها جامعة 

دمشق وفي عددها 
الأول للعام 2013 

قدم الباحث الدكتور 
أسامة إبراهيم 

من كلية طب 
الأسنان، بحثاً 

بعنوان »أخلاقيات 
بحوث طب الأسنان 
بمشاركة أشخاص« 

وضح فيه خلفية 
البحث وهدفه: إنها 

مسؤولية الباحث 
حماية مصالح 

المشاركين في البحث 
وسلامتهم الجسمية 
والنفسية والعقلية.



21قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  علوم وتقانة

العالم قد يعيش قرنه الأخير
أكــد تقرير علمي أن مــعــدل الانــقــراض الــحــالــي بلغ %41 
لــلــنــبــاتــات و26% لــلــثــديــات و13% لــلــطــيــور، مـــا رأى فيه 
الــعــلــمــاء الــقــائــمــون عليه مــؤشــرا لانــتــهــاء مــظــاهــر الحياة 

على كوكب الأرض بعد 100 عام، كحد أقصى.
فـــقـــد نـــشـــرت دوريـــــــة »نـــيـــتـــشـــر« الــعــلــمــيــة الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
يحذر من انتهاء الحياة على كوكبنا بانقراض 75% من 
المخلوقات، وذلك بسبب التغييرات المناخية »الناجمة 

عن ممارسات الإنسان نفسه«.
ويلفت العلماء الانتباه إلى أن المحاولات التي تتخذها 
الجهات المعنية بهدف الحيلولة دون اختفاء الحيوانات 
المهددة بالانقراض تماماً، لا تجدي نفعاً، ما يعني أن 
ذلك يؤدي إلى تداعيات تتجاوز بقاء الأمور على حالها.
ويشير العلماء إلــى أهــم 3 عوامل من شأنها أن تؤدي 
إلـــى نــهــايــة الــعــالــم، هــي الــتــلــوث وتــغــيــر الــمــنــاخ، والصيد 

الجائر.
كما حذر العلماء القائمون على التقرير من أنه في حال 
عدم اتخاذ الخطوات الكافية في المستقبل القريب جدا، 
فإن كوكب الأرض سوف يكون على موعد مع ما هو 

أسوأ من انقراض بعض الأنواع.

�  �  �

استئصال السرطانات بالروبوتات

تعد العمليات الجراحية التي تجرى في الرأس والرقبة، 
مـــن الــعــمــلــيــات الــصــعــبــة والـــمـــعـــقـــدة، خـــاصـــة الــقــريــبــة من 

البلعوم وعند قاعدة الجمجمة.
وهذا السبب يعود الى أن الأوعية الدموية والأعصاب 
والعضلات في هذه المناطق الحساسة من الجسم تعيق 
ــدا الـــتـــدخـــل الـــجـــراحـــي فــيــهــا، وأن اســتــئــصــال الأورام  جــ

السرطانية فيها كان من غير الممكن عمليا.
تمكن علماء من جامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس 
ــتــــراع روبــــــوت – جـــــراح يـــــدار بـــواســـطـــة كــامــيــرا  مـــن اخــ
ثلاثية الأبعاد لتوجيه أطرافه الدقيقة في اثناء العملية.

يمكن لأطـــراف الــروبــوت الدقيقة الــدخــول إلــى الأمــاكــن 
الــبــعــيــدة والـــصـــغـــيـــرة فـــي الـــفـــم والـــحـــنـــجـــرة دون إجــــراء 
فتحات خارجية. هذا يسمح للجراح بمشاهدة ومتابعة 

المكان الذي يخضع للعملية الجراحية بكامله.
ــه قـــبـــل بــضــعــة أشــــهــــر، عـــــرض الـــعـــلـــمـــاء جـــهـــازا  ــ ويــــذكــــر أنـ
يتمكن من خلال نتائج تحليل الدم تشخيص الأمراض 
السرطانية. ويقول مبتكروه إن الجهاز ثورة في مجال 

تشخيص السرطان مبكرا.

أخبار العلم بالفعل.. »هل تعلم..؟«

ǧǧسمير حنا
تناقلت وكـــالات الأنــبــاء ذلــك المقطع بكثير مــن الاهــتــمــام، 
وحـــصـــل الـــســـاح الـــجـــديـــد عــلــى »الـــدعـــايـــة« الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
استعراض  »المنافسين« على  مــن  الكثير  تــنــاوب  أن  بعد 
عضلاتهم في عروض عسكرية مشابهة، لكن الغرابة تكمن 
في انتظار أكثر من عشر سنين لإطلاق هذا السلاح أمام 
الجمهور، كان هذا ما صرحت به وزارة الدفاع الامريكية 
مـــتـــذرعـــة بــحــاجــة الـــســـاح الـــجـــديـــد لــكــثــيــر مـــن الاخـــتـــبـــارات 
ــــر بـــهـــذه الـــغـــرابـــة إن قــابــلــنــا  الــمــســبــقــة، ربـــمـــا لــــن يـــعـــود الأمــ
الدكتور »جيرالد روس« ، أحد أبرع علماء الطاقة، والذي 
ــــراءة اخـــتـــراع جـــهـــازه الــجــديــد الــــذي يخلص  حــصــل عــلــى بـ
الإشــارات الكهرومغناطيسية المتنقلة عبر الأثير من كافة 
أنواع التشويش عند الترددات العالية، قد يضحك الرجل 
عند وصــف اخــتــراعــه بالجديد، فهو يــذكــر جــيــداً بــأنــه تقدم 

لطلب براءة الاختراع تلك منذ 37 عاماً!

نظام تحذير التطبيقات الحساسة
ــاً.. لابــــد مـــن ســـــؤال مكتب  ــنـ »لــــم كـــل هــــذا الـــتـــأخـــيـــر؟« حـــسـ
تسجيل براءات الاختراعات الأمريكي، وبالأخص بعد أن 
تم إلغاء السرية عن العديد من الوثائق التي نشرتها شركة 
Kilpatrick Towsend & Stockton, LLP للمحاماة، 
والـــــتـــــي تـــمـــثـــل شـــــركـــــات عــــمــــاقــــة كــــــ »جــــــوجــــــل« و »أبـــــــل« 
و»تويتر« فيما يتعلق بالأمور القانونية، تحدثت الوثائق 
عن خضوع تلك الاختراعات لمجموعة قديمة من القوانين، 
تفرض »حجزاً« على أي اختراع تصنفه الحكومة الأمريكية 
حساساً لأمنها القومي، وإلى أمد غير محدد، هذا يعني بأن 
هناك الكثير مــن الاخــتــراعــات المشابهة لاخــتــراع الدكتور 
»جيرالد«، وهي حبيسة المكتب هذا حتى يتم إطلاقها في 
الوقت المناسب، لا يعلم أحد ماذا فعل هذا المكتب السري 
بتلك الاخــتــراعــات، أو حــتــى تفاصيل عملها، لــكــن الــوثــائــق 
الجديدة وضحت بأن العملية تخضع بالكامل لما يسمى : 
»نظام تحذير التطبيقات الحساسة« أو SWAS اختصاراً، 
والــذي يمتلك القدرة القانونية على احتجاز ما يرغب من 

الاختراعات بحجة حماية »الأمن القومي«.

قانون سرية الاختراع
لاقــى الخبر الكثير مــن المتابعة مــن قبل المختصين هذه 
ــــام، خــاصــة بــعــد الاحـــتـــدام الــيــومــي حـــول أمـــور السرية  الأيـ
وحقوق الخصوصية في العالم الرقمي، واستشهد البعض 
بأرقام »اتحاد العلماء الأمريكيين« والتي أفادت بأن أكثر 
من 5000 اخــتــراع قد وضعوا تحت أوامــر »السرية« عن 
طــريــق قــانــون SWAS فــي الــعــام 2014 فــقــط، وهـــو الــرقــم 
الأعلى منذ أكثر من عشرين سنة، وعاد البعض إلى العام 
1951، الذي شهد إطلاق القانون السري المسمى »قانون 
ســـريـــة الاخـــــتـــــراع« والـــــــذي يــمــثــل الـــوثـــيـــقـــة الام لــمــشــروع  
SWAS، وهنا يمكن لنا أن تخيل عــدد الاخــتــراعــات التي 
حجبتها الحكومة الأمريكية عن مواطنيها والعالم منذ ذلك 

نظر الجندي إلى شاشته المضيئة، عشرات من الجداول المتسارعة تتوارد أمام ناظريه، حرك بيديه ذراع التحكم فرأى طائرة الاستطلاع 
تحوم منذ مدة في السماء، تحرك المدفع الليزري الجديد المثبت على البارجة ليلاحق تلك الطائرة، ولم يمض بعض ثوان حتى وجه 

المدفع دفقة مركزة من الأشعة الليزرية مسقطاً تلك الطائرة كذبابة ميتة، كان المشهد مثيراً وتحول خلال أيام إلى أحد أكثر المقاطع 
مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إنه المدفع الليزري الجديد LaWS الذي تم إطلاقه منذ أيام من مختبرات وزارة الدفاع 

الأمريكية، فكان توقيت هذا »العرض« لمزاياه ملائماً للغاية!

قنوات الوصول 
»الاحتكارية« 

إلى بنوك 
المعلومات من 
أجل أن يتفوق 
من يملك »نور« 
المعرفة على 

من يعيش في 
»الظلام«..

التاريخ، لكن التقرير يخص الاختراعات المتعقلة بشبكة 
الانـــتـــرنـــت والأجــــهــــزة الــمــحــمــولــة الــذكــيــة بــبــعــض الاهــتــمــام 
متحدثاً عــن »احــتــجــاز« الكثير مــن الــتــطــورات التقنية في 

ذلك المجال منذ سبعينيات القرن الماضي!

الإفشال المتعمد للطاقة الشمسية أمام النفط
لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة تــــاريــــخ طـــويـــل فــــي إنـــشـــاء 
الــمــشــاريــع الــســريــة ودعــمــهــا بــمــكــاتــب وأمـــــوال خـــارجـــة عن 
تــدقــيــق أي هيئة شــرعــيــة منتخبة، فــقــد ظــلــت وكــالــة الأمــن 
القومي ست سنين دون أي رقابة منذ انشائها في العام 
1952، ولـــم تخضع مصاريفها لأي مــراجــعــة شــرعــيــة، كما 
بــقــي »مــكــتــب الاســتــطــاع الــقــومــي« أكــثــر مــن ثــاثــيــن سنة 
خافياً عن الجميع، ولم تخضع المعلومات التي استحصل 
عــلــيــهــا ولا حــتــى مــنــاهــج تــنــفــيــذهــا لأي مــســاءلــة مــنــذ الــعــام 
1960 إلـــى الـــيـــوم، وبــالــتــالــي خــضــعــت الــكــثــيــر مــن منتجات 
المشابهة، وهــذا  الــقــومــي«  »الأمـــن  العلمية لحجج  التقنية 
مــا دفــع الصحفية »دانـــا بــريــســت« إلــى كتابة مــقــال مطول 
لصحيفة الــواشــنــطــن بــوســت فــي الــعــام 2010 وصــفــت فيه 
عـــالـــم أمــريــكــا الــعــلــمــي الـــســـري بـــأنـــه »أصـــبـــح كــبــيــراً لــدرجــة 
مــخــيــفــة، أصــبــح ســـريـــاُ لـــدرجـــة لا يــعــلــم فــيــهــا أحــــد كـــم ينفق 
عليه من المال، كم يحوي من عاملين وموظفين، وكم هو 
عدد الوكالات التي تنطوي بداخله والتي تعمل على كثير 
مــن الــمــشــاريــع الــمــتــقــاطــعــة..«، كـــان واضـــحـــاً بـــأن هــنــاك من 
يعمد على الدوام إلى تقييد حرية الابتكار وحصره بالقرار 
السياسي المرتبط بالمؤسسة العسكرية الأمريكية، يكفي 
أن نعلم بــأن جميع سبعينيات الــقــرن الماضي قــد شهدت 
فــورة في ابتكار وسائط الطاقة البديلة التي تستفيد من 
ــتــــراعــــات احـــتـــجـــز جــمــيــع  أشـــعـــة الـــشـــمـــس، لـــكـــن مــكــتــب الاخــ
الــنــمــاذج الــتــي أمــنــت تــوفــيــراً فـــاق الــــ 20 بــالــمــائــة، وأطلقت 
والــتــي تؤمن نسبة منخفضة  للعلن النماذج الأقــل نجاحاُ 
من التوفير، آنذاك، فشلت الطاقة الشمسية في أمريكا أمام 

قوة »النفط«، كان ذلك متعمداً.

طبقتان متمايزتان معرفياً
متمايزتين  إلــى خلق طبقتين  الأمــريــكــيــة  الحكومة  تسعى 
معرفياً، هذا هو المشروع الذي بدأت ملامحه تطفو على 
الــســطــح خـــال الــعــقــد الأخــيــر مــن الـــزمـــن، مــســائــل »حــيــاديــة 
الانــتــرنــت« و »تعديل قوانين الاتــصــالات« و »تجسس« 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــلــى مستخدميها تتقاطع  شــركــات 
جميعها لتصب في خدمة هذا المشروع، يضاف إليها اليوم 
ما تم الإعلان عنه فيما يتعلق بقوانين براءات الاختراع، 
هــنــاك جــمــاعــات تــريــد أن تبقى عــلــى »مــعــرفــة« بــكــل شــيء، 
وعليها أن تحافظ على قنوات وصولها »الاحتكارية« إلى 
بنوك المعلومات في كل مكان تحت طبقات وطبقات من 
الحماية والسرية، حتى لو اضطرهم الأمر إلى العيش في 
عالم منفصل تماما عن عالمنا، يتفوق فيه من يملك »نور« 

المعرفة على من يعيش في »الظلام«..



قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤   شؤون ثقافية22

ǧǧيسار صالح

 Zero Dark هــــذا أحــــد الــمــشــاهــد الـــتـــي افــتــتــح بــهــا الــفــيــلــم
Thirty قصته، أحد أفلام السنة الماضية التي نالت العديد 
الــفــاخــرة، تحدث البعض بـ»عتب«  التكريمية  مــن الجوائز 
منتقداً »قساوة« مشاهد التعذيب، رغم أن حالات »الإيهام 
بالغرق« ليس خافية على أحد بعد أن تحدثت عنها الكثير 
الأخــيــر،  العقد  طـــوال  والصحفية  التلفزيونية  التقارير  مــن 
استمرت حالة الإنــكــار، كــان »البعبع« طليقاً حينها، يظهر 
ــاً ســبــابــتــه لــتــبــدأ حــمــات  »بــــن لادن« عــلــى الـــجـــزيـــرة رافــــعــ
تبريرية لوحشية رأيناها بــأم أعيننا وفــي أكثر من مكان، 
تناسى الكثيرون صور المجندة الأمريكية  الجالسة على 
»تلة« من المساجين العراة في سجن أبو غريب، وصورة 
ــكــــاب الــــــذي ربـــطـــتـــه حـــــول عـــنـــق أحـــــد الــمــعــتــقــلــيــن  طـــــوق الــ
ضاحكة، لكن تقريراً حديثاً ظهر للإعلام أعاد إلى الأذهان 
كل هذه المشاهد، تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في 

أن تذكرنا دوماً بحقيقتها.

»وسائل التحقيق المحسنة«!!
ــــادت  ــــان الـــتـــقـــريـــر »صـــــادمـــــاً« لــلــجــمــهــور الأمـــريـــكـــي كـــمـــا أفـ كـ
التعليقات الإعلامية حول الموضوع، حيث نشرت لجنة من 
الكونغرس وصفاً مخيفاً لبعض من التقنيات المستخدمة 
مـــن قــبــل وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــريــكــيــة للمعتقلين على 
خلفية أحـــداث 11 أيــلــول، وكـــان »الإيــهــام بــالــغــرق« ألطفها، 
ــنــــوم وتــعــذيــب  مـــقـــاطـــع مـــطـــولـــة تـــحـــدث عــــن حــــرمــــان مــــن الــ
بالموسيقا الصاخبة و التهديد ببتر الأعضاء وذبح الأقرباء 
واغتصاب الزوجات، مــروراً لإجبار المعتقلين على النوم 
في توابيت لأسابيع وإيقافهم على أقدامهم المكسورة بعد 
أن قيدت أيديهم للأعلى، انتهاء بالبدعة الأمريكية الجديدة 
ــعـــام الــشــرجــي« حيث  ــــارت الــضــجــة الــكــبــرى: »الإطـ الــتــي أثـ
دفــع الحمص المطحون في مــؤخــرات المعتقلين لأسباب 
لم تكن تتعلق دوماً بضرورة تغذيتهم! تلت المتحدثة باسم 
الكونغرس المقاطع من التقرير عاقدة الجبين، بينما ظهر 
الكثير مــن الأعــضــاء أمـــام الــعــدســات فــي حــالــة صــدمــة تامة 
أثــنــاء اســتــمــاعــهــم لــهــا، وكـــأن أحــدهــم لــم يــشــاهــد يــومــاً فيلماً 
أمــريــكــيــاً حـــربـــيـــاً، كــمــا حــمــل الــبــيــان أضــحــوكــتــيــن مــمــيــزتــيــن، 
تمثلت الأولى في حصر عدد المعذبين بـ 119 فرداً فقط لا 
غير، كما ثبت عدم تورط ستة وعشرين منهم بأي أعمال 
إرهــابــيــة! وكــانــت الــثــانــيــة بــاخــتــتــام الــبــيــان بــالــقــول: »أمــريــكــا 
كبيرة بما فيه الكفاية للاعتراف بأخطائها وواثقة بما فيه 

الكفاية بعدم تكرار أي من تلك الأخطاء«!
لا تـــرقـــى أي مـــن صـــنـــوف الــتــعــذيــب الـــتـــي ذكـــرهـــا الــتــقــريــر 
إلــى حقيقة مــا يــجــري فــي المعتقلات الأمــريــكــيــة، لكن ردة 
الــفــعــل الاعــامــيــة حــولــه تثير الــمــزيــد مــن الــتــعــجــب، تتحدث 
CNN قائلة بــأن وكــالــة الاســتــخــبــارات الــمــركــزيــة قــد كذبت 
»على نفسها« وعلى وزارة العدل ووزارة الدفاع ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي ومكتب رئيس الجمهورية ومجلس 
الــشــيــوخ والـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة كــافــة حــــول مـــا يــجــري من 

»شيزو.. مريكا«

يبقى الإعلام 
الأمريكي 

يعاني من تلك 
الشيزوفرينيا 

البغيضة التي 
تحاول أن 

تفرض البلادة 
على الجماهير 

الأمريكية

دخل الرجل المقنع إلى قبو التحقيق المظلم، بانتظاره جسم ممدد عاجز عن الحراك، كانت الدماء تغطي الجسد الهزيل المرتجف بعد 
أن فردت أطرافه الأربعة بالحبال المشدودة، لن تربكك ملامح الرجل الشرقية وستستطيع تمييز جنسيته على الفور ، نظر »عمر« إلى 

الرجل المقنع بعين واحدة بعد أن أغلقت الندوب عينه الأخرى، لكن الرجل المقنع سرعان ما غطى وجهه بقطعة قماشية بعد أن جلس 
على صدره، انتفض »عمر« يريد إزاحتها على الفور، إنه يعرف جيداً ما سيحدث لاحقاً، سيصب الرجل المقنع المياه بغزارة على وجه 

»عمر« إلى أن تملأ المياه صدره، »الإيهام بالغرق« هو الاسم التقني لهذه العملية، لكن »عمر« لا يهتم لهذا الاسم.. إنه يشعر بأنه 
يغرق رويداً رويداً..

ــتـــقـــات، وحـــــــول فـــعـــالـــيـــة »وســــائــــل  ــيـــة الـــمـــعـ ــبـ تـــعـــذيـــب فــــي أقـ
ــــأن الـــوكـــالـــة تعيش  الــتــحــقــيــق الــمــحــســنــة« كــمــا تــســمــيــهــا، وكـ
فـــي عــالــم شــيــطــانــي آخـــر تــبــتــعــد فــيــه عـــن الـــدولـــة الأمــريــكــيــة 
الــمــائــكــيــة، وهـــذا مــا دفـــع بــأحــد الــمــســؤولــيــن الــســابــقــيــن في 
الوكالة إلى التلميح حول تورط الجميع في هذا الأمر، كان 
ذلك بعد أن »حشره« مذيع قناة NBC الأمريكية بالكثير 
من الأسئلة فرد مزمجراً حانقاً قبل أن يتمالك نفسه أمام 
الحالية  الإدارة  المحسوبة على  الــقــنــوات  تتابع  الــكــامــيــرا، 
عـــرض الــمــزيــد متهمة إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي »بـــوش« 
ــا جــــرى »شــــاكــــرة« إدارة أوبــــامــــا عــلــى تــحــقــيــق هــذا  بــكــل مـ
»الإنــجــاز«، ترد قنوات أخــرى لتبرير ما جرى ، لمكافحة 
الإرهـــاب »ضـــرورات« تبيح »الــمــحــظــورات«، وســرعــان ما 
تــخــتــصــر الــحــكــايــة إلــــى حــــرب انــتــخــابــيــة بــيــن الــجــمــهــوريــيــن 
والــديــمــقــراطــيــيــن، »لـــم نــكــن نــعــلــم.. لــم لــم تــخــبــرونــا بــذلــك؟« 
يـــردد الجميع، فــي مسرحية هزلية سمجة، أمــا نــحــن، فلا 
تنديد عربي على الإطـــاق، لا تصريح رسمي متوقع من 
أي حكومة في محيطنا »المعذب« بعد أن توالت التعليقات 
الــرســمــيــة الــمــســتــنــكــرة مــن الــكــثــيــر مــن الـــــدول، هــنــاك بعض 
التقارير الصحفية الخجولة التي تستخدم نفس المصطلح 
»المهذب« في بعض وسائل الإعلام العربية بعد ترجمته 

الحرفية »الأمينة«: »وسائل التحقيق المحسنة«!

»لا أستطيع التنفس..«
تـــتـــوالـــى فـــصـــول الـــمـــســـرحـــيـــة فــــي مـــكـــان آخــــــر، الآلاف فــي 
الــشــوارع يصرخون: »لا أستطيع التنفس..  لا أستطيع 
التنفس« في إشارة إلى جريمة قتل بائع السجائر »ايريك 
غــاردنــر« خنقاً منذ بضعة أيــام بعد أن أحــاط به مجموعة 
من رجال الشرطة محاولين إخضاعه للاعتقال، صوّر أحد 
المحمول وسمع  المؤلمة بكاميرا جهازه  الــمــارة الجريمة 
الجميع كلمات »ايــريــك« الأخــيــرة المختنقة: »لا أستطيع 
التنفس..  لا أستطيع التنفس« حتى فارق الحياة، بالطبع، 
تــمــت تــبــرئــة الـــشـــرطـــي مـــن جــمــيــع الــتــهــم الــمــوجــهــة إلـــيـــه و 
تبين بــأن »إيــريــك« مــصــاب بــالــربــو! لــم يعد بــائــع السجائر 
الــضــحــيــة، »لـــقـــد كــــان يــبــيــع الــســجــائــر بــشــكــل غــيــر قــانــونــي، 
وقاوم اعتقاله من قبل الشرطة، فكان لابد من إخضاعه«، 
هــــذا بــعــض مــمــا يـــقـــال عــلــى الـــشـــاشـــات، لــكــن صـــــورة ركــبــة 
الشرطي وهــي تضغط على رقبة »إيــريــك« بينما تنغرس 
قدمه الأخرى في وجهه حتى يلفظ أنفاسه بقيت راسخة 
فــي أذهــــان الــمــتــظــاهــريــن، وهـــا هــي تــتــرجــم الــيــوم بحركات 
مستمرة فــي شـــوارع الــمــدن الكبرى وصلت منذ أيــام إلى 
قطع الطرق الرئيسية للعاصمة. ومــع ذلــك، يبقى الإعــام 
الأمـــريـــكـــي يــعــانــي مـــن تــلــك الــشــيــزوفــريــنــيــا الــبــغــيــضــة الــتــي 
تحاول أن تفرض البلادة على الجماهير الأمريكية، وكأن 
لا رابـــط منطقياً بين هــذا التقرير ومــا يــرونــه هــذه الأيــام 
مـــن احــتــجــاجــات تــغــلــق شــرايــيــن أمــريــكــا وتــتــصــدر أخــبــارهــا 
ــــاع الــضــمــيــر، ويــبــعــد شبح  الــعــالــمــيــة، الـــكـــذب يــريــح مـــن أوجـ
الحقيقة المزعجة، كما أننا في موسم الأعياد الآن.. دعونا 

لا نكره بعضنا من أجل هذه الأمور الصغيرة!

رحيل المصور الفوتوغرافي السوري 

هيثم الكواكبي

الفوتوغرافي  المصور  الثلاثاء 2014/12/16  يــوم  الــمــوت  غيّب 
والمبدع الــســوري الفنان هيثم الكواكبي أحــد أعــام التصوير 
الـــضـــوئـــي فــــي ســــوريــــة وحـــفـــيـــد الـــكـــاتـــب الـــعـــامـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن 

الكواكبي.
الفنان الراحل من مواليد مدينة حلب ولكنه سكن دمشق منذ 
ريعان الصبا وذهب إلى تمتين علاقته الحميمة بالكاميرا حتى 
غـــدت جــــزءاً مــكــونــاً لشخصيته الـــوادعـــة والــمــتــواضــعــة والــدمــثــة 
والمحببة، حتى أواخر أيام حياته، متأبطاً إياها بأناقة ولباقة، 
ــــام عـــشـــرات الــمــعــارض  وعـــيـــن لاقـــطـــة وحـــســـاســـة، مـــيـــزت مـــن أقـ
الــضــوئــيــة والــفــوتــوغــرافــيــة وقــــدم مــعــارفــه لــعــشــرات الــمــبــتــدئــيــن، 

مثلما عُرفت عنه مواقفه المبدئية والوطنية.
رافق وغطى المصور الراحل معظم نشاطات وفعاليات اللجنة 
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قبل تحولها إلى حزب 
الإرادة الشعبية وكان صديقاً مقرباً لكل الوطنيين والشيوعيين 

الجديين في البلاد.
تــتــقــدم رئــاســة حـــزب الإرادة الشعبية وهــيــئــة تــحــريــر صحيفة 
قــاســيــون مـــن أســــرة الــفــقــيــد الـــراحـــل بــأحــر الــتــعــازي راجـــيـــة لهم 

الصبر والسلوان.

دار الطليعة 
في معرض بيروت الدولي للكتاب

ǧǧخاص قاسيون
تصدرت كتب ستالين الجديدة جناح دار الطليعة الجديدة التي 
شاركت في معرض بيروت الدولي للكتاب الثامن والخمسين 
للعام الــــ2014، وكانت هذه المشاركة الأولــى للدار بعد انقطاع 
دام لأكــثــر مــن خمس ســنــوات. وكـــان حــضــورهــا لافــتــاً فــي ظل 
ضعف الحضور الجماهيري الذي عانى منه المعرض هذا العام.
 لم يرتق المعرض بالعموم لمستوى معارض سابقة  خاصة 
من ناحية الإقبال والحضور الجماهيري المتواضع، حيث كاد 
يقتصر على رواد حفلات التوقيع التي يتم تنظيمها عادة على 
هامش المعرض لكتاب ومؤلفين مشهورين أو غير مشهورين. 
ومن أهم الكتاب الذين وقعوا كتبهم الكاتبة أحــام مستغانمي 
على روايــتــهــا الــجــديــدة »عليك الــلــهــفــة«، والــافــت أن جــرى بيع 
كتابها المذكور بكميات فاقت كمية الروايات التي بيعت خلال 
المعرض بغض النظر عن اســم الكاتب أو أهميته! الأمــر الذي 
يــؤكــد »سلطة الاســـم« عــوضــاً عــن »سلطة الــنــص« حيث تلعب 

وسائل الإعلام لعبتها المعروفة. 
 لم ترتق كمية المبيعات نهائياً لمستوى التوقعات المبنية على 
أساس الأسئلة عن الكتب خاصة على صفحات الفيس بوك أو 
بشكل شخصي، و عانى الجميع من ذلــك بما فيها دور النشر 
اللبنانية رغم كثافة حفلات التوقيع. بالإضافة إلى اختيار دار 

الفارابي لهذا العام كأفضل ناشر عربي. 



23قاسيون ـ العدد ٦٨٥ الأحد ٢١ كانون الأول ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ١٢/١٩/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧنور أبوفرّاج
)1(

حـــجـــارة الــــشــــارع الـــقـــديـــم، نـــاتـــئـــة، زلـــقـــة، تتعثر 
عليها الخطوات، وتجعل المشي أكثر صعوبة. 
ــــي الـــمـــكـــان  ــــتٌ فـ ــابـ ــ ــــرء أحــــيــــانــــاً أنــــــه ثـ ــمـ ــ يـــشـــعـــر الـ
يــرجــع خــطــوة إلـــى الـــــوراء بـــدلًا مــن أن يتقدم 
. والــمــفــارقــة أن ذلــك يحصل أيــضــاً حينما تطأ 
الــقــدم بــاطــاً أملس صــلــداً أمــام فندق فخمٍ في 
دمشق فتنزلق الخطوات هناك أيضاً ويصبح 
ــارع يــخــتــصــر  ــ ــــشـ الـــتـــقـــدم صـــعـــبـــاً. كـــمـــا لــــو أن الـ
تناقضات المدينة، بين مــن يــحــاول شــدّهــا من 
ــام بـــأســـرع مــمــا تــحــتــمــل، عكس  ــ يـــدهـــا إلــــى الأمــ
وجهتها التي تريد، بين من يريد لها أن ترجع 
إلى الخلف خطوات. »حجارة الشارع القديم 
زلـــقـــة« ربـــمـــا، لــكــنــهــا تــشــحــن الـــمـــرء بــقــوة آلاف 
الأقــــدام الــتــي داســـت هنا قــبــاً، آلاف النظرات 
التي تلاقت قبل أن يكمل العابرون عبر الزمن 

طريقهم. 

)2(
فـــي كـــل شــــــارع، رجـــــلٌ مـــســـنٌ أو إمــــــرأة عــجــوز 
تجرجر خطواتها  كي تصّل إلى الباص الذي 
سيقلها إلــى حيث تريد. ترمي الجدة جسدها 
الــمــتــعــب عــلــى الــمــقــعــد، أو تــتــكــئ عــلــى يـــد عــابــر 
سبيل أشفق عليها وتبرع أن يوصلها إلى باب 
الباص. في كل شارعٍ أيدٍ تمتد كي تعين رجلًا 
ثمانينياً فــي الــنــزول مــن الــحــافــلــة، أو تساعده 
في الوصول إلى وجهته. هناك من يخبره كم 

مــن الــلــيــرات فــي يـــده، ويــســاعــده إذ يــدلــه على 
قطعة )25( المعدنية كي يدفع تعرفة الركوب 
لأنه لا يكاد يميّز القطع النقدية. في كل شارعٍ 
جــدات وأجــدادٌ لأحفادٍ مجهولين، يريدون أن 
يثبتوا أنهم مــازالــوا أحــيــاء. فــي كــل شـــارعٍ من 
هذه البلاد جدات وأجداد يطوفون كالأيتام. 

)3(
 رأيــتــهــم يقتربون مــن بعيد، عــائــلــةٌ مــكــونــةٌ من 
ــارج  ــا  خــ ــمــ ــــة، تــكــهــنــت أنـــهـــم يـــعـــيـــشـــون ربــ ــعـ ــ أربـ
دمشق، وربما قدموا صباحاً في باصٍ مهترئ 
إلــى المدينة لإنــجــاز أوراقٍ رسمية فــي دائــرةٍ 
حــكــومــيــة، أو بــحــثــاً عـــن بــيــت ربـــمـــا. لــكــن لــمــاذا 

افترضت ذلك؟ 
لأنــهــم يــنــدفــعــون ســويــة فــي الـــشـــارع جــنــبــاً إلــى 
جنب، كما لو أن العائلة بأكمالها ذاهبة لإنجاز 
ــانــــت الأم تـــقـــضـــم كـــعـــكـــة رخــيــصــة  مـــهـــمـــةٍ مــــــا. كــ
ملفوفة بـــورق جــرائــد كــمــا لــو أنــهــا تــأكــل كــنــزاً.  
ذلك أيضاً دفعني للاعتقاد بأنهم غرباء، إذ أن 
لكل قادمٍ فقيرٍ إلى العاصمة متعٌ صغيرة يتلذذ 
ــارة. وأنــــا أقـــف عــلــى الــرصــيــف،  ــ بــهــا فـــي كـــل زيــ
مــلــتــفــة بــمــعــطــفــي ووشــــاحــــي  فـــكـــرت: كــيــف لي 
أن أكــتــب عــنــهــم؟ وأحـــــاول أن أشـــاهـــد الــمــديــنــة 
مــــن خـــــال عـــيـــونـــهـــم؟ الأب بـــعـــبـــاءتـــه الــقــديــمــة، 
ــه قـــــــاسٍ ونـــــظـــــرات تـــائـــهـــة.  ــ الأم بـــتـــقـــاســـيـــم وجــ
طفلةٌ ترتدي سترة ذهبيةً مزركشة وتحاول 
بــأقــدامــهــا الصغيرة الــلــحــاق بــخــطــوات والــديــهــا. 
أمـــا الابــــن، فــهــو يــحــاول دائـــمـــاً أن يسبق الأب 

الطريق الحكاية 

ǧǧآلان داود
قضى كوروساوا 57 عاماً في العمل السينمائي 
استخدم في أعماله معاني من الفولكلور الياباني 
كـــالـــفـــروســـيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة »الـــــســـــامـــــوراي«، وتـــمـــرد 
ــلـــم، وطــــــرح عـــبـــرهـــا الــقــضــايــا  الـــفـــاحـــيـــن ضــــد الـــظـ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لــلــشــعــب الـــيـــابـــانـــي كما 
الــتــراث العالمي لوصف  استخدم إسقاطات مــن 
الـــواقـــع الــيــابــانــي مــنــذ فيلمه »راشــــومــــون« الــذي  
أذهــل العالم في الأربعينيات وبــدأ بعده خوض 
معركته ضد الرقابة التي كانت تخنق اليابان أيام 

الفاشية..
مــن أعــمــالــه أيــضــاً فيلم »ران« الـــذي يتحدث عن 
حاكم عجوز يتخلى عن العرش لأبنائه الثلاثة، 
ــفــــاســــدون، ويـــصـــور من  ــنــــاؤه الــ فــيــنــقــلــب عــلــيــه أبــ
خلال صراعهم فساد الطبقات الحاكمة. وشارك 
فــــي عـــمـــل مـــشـــتـــرك يــــابــــانــــي ســـوفـــيـــيـــتـــي بـــعـــنـــوان 
فــحــصــد أوســـكـــار  فـــي 1975  »ديــــرســــو أوزولا« 
أفـــضـــل فــيــلــم أجـــنـــبـــي فــــي عـــــام 1976 وهـــــو أول 
فيلم غير ناطق باليابانية للمخرج أكيرا، يحكي 
ــــل فـــــي مــهــمــة  ــــرسـ ــنــــدي ســـوفـــيـــتـــي يُـ فـــيـــه قـــصـــة جــ

استكشافية إلى صحراء سيبيريا ليتعرف هناك 
على أصدقاء جدد.

في فيلمه الوثائقي »لا أسف على شبابنا« المؤيد 
لتحرر المرأة، قدم كوروساوا  رسالته وتوجهه 
الــــيــــســــاري الـــمـــعـــلـــن. لـــكـــن الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة 
ــلّـــفـــت مــــــــرارة وفـــوضـــى  ــابــــان خـ ــيــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــ
ــقـــاب ســلــســلــة اضـــطـــرابـــات، فـــبـــدأ اضــطــهــاد  فـــي أعـ
المثقفين اليساريين، وربما هذا ما انعكس على 
فيلمه الأضــعــف على الإطـــاق )يـــوم أحــد رائــع( 

1947، الــــذي تــــدور أحـــداثـــه حـــول قــصــة عاطفية 
عن شاب وفتاة يعيشان فقراً مدقعاً لدرجة أنهما 

لا يستطيعان الزواج بسبب الانتماء الطبقي. 
كــوروســاوا في  السينمائي عند  النضوج  تجلى 
فيلمه )الملاك السكران( عام 1948، حيث انتقد 
الإقطاعية بطريقة كوميدية في فيلم سانجورو، 
بــيــنــمــا يــــدور فــيــلــم الــلــحــيــة الـــحـــمـــراء حــــول نــضــال 
البشرية من أجل عالم أفضل، ويتحدث فيلم لحن 

في آب عن ضحايا ناغازاكي. 

ــــم )لـــــــيـــــــس بـــــــعـــــــد( الـــــــــــــذي أخـــــرجـــــه  ــلـ ــ ــيـ ــ ويــــــــســــــــرد فـ
كـــــوروســـــاوا فـــي عــمــر الــثــالــثــة والـــثـــمـــانـــيـــن، قصة 
سبعة عشر عاماً من حياة معلم متقاعد محبوب 
ومــحــتــرم مـــن قــبــل أجـــيـــال مـــن طــابــه الــســابــقــيــن، 
ــــم وصـــولـــه إلــــى ســـن كــبــيــر فـــي الــعــمــر يبقى  ورغـ
قوياً ومفعماً بالحياة كما كان دائماً، واستخدم 

عبارته المفضلة »ليس بعد« عنواناً للفيلم. 
ــــات الـــطـــويـــلـــة  ــــدسـ ــعـ ــ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ كـــــــان رائــــــــــــداً فـــــي اسـ
المعركة الأخيرة  والمتعددة، حيث صــور مشهد 
الشهير وسط الأمطار الغزيرة والطين المتناثر 
في فيلم )رجال الساموراي السبعة(، الذي يعتبر 
مــلــحــمــة عـــن ســبــعــة مــحــاربــيــن يــســخّــرون ذكــاءهــم 
وحياتهم للتصدي للعصابات الغازية، وللدفاع عن 
المزارعين الــفــقــراء فــي الــقــريــة. تطرق فــي أفلامه 
ــابـــان  ــيـ ــــزت الـ ــــى مــــوضــــوع الـــمـــوســـيـــقـــا وكــــيــــف غــ إلــ
بعد الحرب العالمية الثانية، حتى غــدا الاستماع 

للموسيقا اليابانية الشعبية أمراً غير مألوف.
ومثل جميع أقرانه كجان رينوار وجــون فورد 
وكنجي ميزوغوشي، استمد كــوروســاوا إلهامه 
الــســيــنــمــائــي مـــن الـــمـــخـــزون الــعــالــمــي الــســيــنــمــائــي 
ــقـــي. ومـــــن خـــــال ســيــنــاريــو  ــيـ ــمـــوسـ والأدبـــــــــي والـ
أعــظــم فيلمين لــه يكشف كـــوروســـاوا عــن قــدرتــه 
الطبيعية على سرد الرواية، وقناعاته الإنسانية 
الــنــوع والحقبة والقومية.  الــتــي تتجاوز حـــدود 
حــيــث تـــــدور قــصــة فــيــلــم )أن تــحــيــا( عـــن مــغــزى 

حياة الإنسان.

تراث وسينما..
يعتبر المخرج الياباني آكيرا كوروساوا »1910-1998« من أهم 

مخرجي السينما في العالم، سمي بـ»إمبراطور السينما اليابانية«، 
وهو معروف أيضاً باتجاهه اليساري، ولذلك كان يعاني من مقص 

الرقابة، كما أنه لم يجد تمويلًا لأفلامه في كثير من الأحيان بسبب 
آرائه. 

بخطوة، كما لو أنــه يريد أن يكتشف المدينة 
قبله، حتى لــو كانت مسافة الانــتــصــار خطوةً 
واحــــــدةً فـــقـــط. بــــدأ شـــــاربٌ مــبــعــثــر يــظــهــر فــوق 
العليا. سيأتي بعد عـــامٍ أو عامين  خــط شفته 
إلــى دمــشــق وحـــده. ربــمــا يخطط لرحلته تلك 
وهــو يحاول أن يسابق أبــاه في تلك المباراة 
الخفيّة. تعبر العائلة بي، الأب يحدجني بنظرة 
ســريــعــة ثــم يــعــود ليكمل ســيــره قــبــل أن ينتبه 
أحـــــــدٌ مــــن أفــــــــراد أســـــرتـــــه. وأنـــــــا أصــــعــــد الـــبـــاص 
الذي وصل الآن. أفكر أنني أستطيع ربما من 
مكاني، ابتداع مئات الحكايات عن عائلة قدمت 

ــاحٍ بـــــــارد. أســتــطــيــع أن  ــبــ إلـــــى دمـــشـــق ذات صــ
أصف الثياب ولون العيون، وتخيّل مشاعرٍ أو 
أفكار تسرّع الخطوات أو تثقلها، لكن ذلك لن 
يغيّر شيئاً، وقد لا يقرب الحقيقة أبداً..  تضيق 
العائلات المشابهة بأمثالنا، نحن الذين نبحث 
ــــرار  عـــن قـــصـــصٍ نـــرويـــهـــا. لـــمـــاذا كـــل ذلــــك الإصـ
لدى محبي  مهنة الكتابة على تقمص حيوات 
الآخــــريــــن؟! ربـــمـــا تـــأخـــرت الــصــغــيــرة عـــن أمــهــا 
خــطــوة لأنــهــا كــانــت تفكر بــفــتــاة وحــيــدة تلتف 
إلى  التي ستحملها  الحافلة  منتظرة  بمعطفها 

حكاية جديدة..
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 هامش أول
ــاً مــــا عـــنـــصـــراً حـــيـــاديـــاً  الــــزمــــن لــــم يـــكـــن يــــومــ
ــيـــة ولــــــن يـــكـــون،  ــيـــاسـ ــــادلات الـــسـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ فـ
ــاً فــــي ظــــل الإيـــــقـــــاع الـــمـــتـــســـارع  وخــــصــــوصــ
للأحداث، بل كان وما زال تأخر حل الأزمة 
ســـبـــبـــاً لـــظـــهـــور عـــنـــاصـــر طــــارئــــة، وغـــريـــبـــة، 
تغيراً نوعياً وكمياً  تــحــدث  أن  أستطاعت 
في العناصر كلها، الحل الصحيح للمعادلة 
يكمن فــي الــعــودة إلــى الــجــذر إلــى  طبيعة 
الداخلية في  العناصر  العلاقة بين  وشكل 
المناسبة  الأداة  وتوفير  الــمــأزومــة  البنية 
لحل التناقضات، وذلك وحده كفيل بطرد 
ما هو طارىء، وغريب »التطرف« مثلًا..

هامش ثاني
فـــــي ظــــــــروف الأزمـــــــــــات لايــــمــــكــــن الـــحـــديـــث 
عـــن نــســب عـــدديـــة لــقــيــاس الــــــوزن الــفــعــلــي 
لأيــــة جــهــة أو أيــــة قــــوة ســيــاســيــة، ويــبــقــى 
ــــي لـــقـــيـــاس الــــــــرأي الـــعـــام  ــــاسـ الـــمـــعـــيـــار الأسـ
الــــجــــهــــة أو تــلــك  تـــــوافـــــق رأي هـــــــذه  مـــــــدى 
مـــع مــصــالــح أغــلــبــيــة الـــنـــاس، وتـــوافـــقـــه مع 
مـــا تــفــرضــه الـــوقـــائـــع عــلــى الأرض، مـــع ما 
مــن حقائق وبالملموس،  الــحــيــاة  تحسمه 
لاسيما أن إمــتــاك الــقــدرة على الــمــراوغــة 
والقفز من موقع إلى آخر كما كان ممكناً 
فـــي ظـــل حــالــة الـــركـــود الــســيــاســي، لـــم تعد 
مــمــكــنــة فـــي ظـــــروف الأزمـــــــة، فـــســـرعـــان ما 
تنكشف المواقف البائسة، وتتهاوى أمام 

الضرورة التاريخية.

هامش ثالث
الــوطــن لــيــس مــجــرد جــغــرافــيــا و خــريــطــة، 
أو شعار، هو قبل كل شيء، المادة الحية 

الإنسان وحاجاته، خبزه وكرامته...  

هامش رابع
ـــن يــــضــــع ســـيـــاســـاتـــه  الــــــواقــــــع مــــتــــحــــرك، ومــــ
وخــطــطــه عــلــى أســــاس مـــا هـــو قــائــم فــقــط، 
و دون أن يــأخــذ المتغير بعين الاعــتــبــار، 
ــــطـــــور  ــتـ ــ الـ اتــــــــجــــــــاه  يـــــــعـــــــرف  أن  دون  أي 
الــــمــــوضــــوعــــي، ســــيــــخــــرج خــــــــارج الـــحـــلـــبـــة، 
بغض النظر عن نياته ورغباته وشعاراته 
وأهــــــــدافــــــــه الـــمـــعـــلـــنـــة والـــــمـــــضـــــمـــــرة، فـــهـــنـــاك 
قــوانــيــن مــوضــوعــيــة تفعل فعلها خـــارج ما 
هو إرادوي، العامل الذاتي قد يتوافق مع 
الــمــوضــوعــي فــيــســرّعــه، ولــكــن إذا تناقض 
مــــعــــه فـــــــإن الــــعــــائــــق الــــــذاتــــــي لايـــــقـــــوى عــلــى 
الــبــقــاء، رغـــم أنـــه قــد يــؤثــر بــهــذا المستوى 
أو ذاك، وقد يستطيع مؤقتاً إعاقة ما هو 

موضوعي.

هوامش 

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
2015

ǧǧإيمان الأحمد
 ثمة من يفرض عليهم حالة من الاستنزاف، 
يشعرون فيها أنهم يواجهون قوة غامضة 
ــــل تـــحـــاول  ــــم فـــحـــســـب بـ ــــواهـ لا تـــســـتـــنـــزف قـ
ــالـــمـــقـــاومـــة والـــحـــيـــاة  ــــم بـ ــهــ ــ أن تـــصـــيـــب إرادتــ
بالشلل، فيدورون في دوامة عميقة تشمل 
كــل تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم، حــتــى البسيطة منها 
)الــركــوب فــي وســائــل النقل.. تأمين الخبز 
إلى الغاز والمازوت والكهرباء والمدارس 
وحــتــى تــأمــيــن الــحــد الأدنــــى مــن الــطــعــام أو 
مواجهة البرد والــجــوع..(، فتصبح الحياة 
فن الممكن، ومحاولة للخروج من الطوق 
بــشــكــل فـــــردي عــبــرحــلــول فـــرديـــة وجــزئــيــة 
ومـــؤقـــتـــة، لا تــلــبــث، بــســبــب ذلــــك، أن تــعــود 
فيها المشاكل ذاتــهــا مــرة أخــرى،بــعــد فترة 
قـــصـــيـــرة. ويـــصـــبـــح الــتــفــكــيــر بـــحـــلـــول  عــامــة 
ــلــــة حـــلـــمـــاً مـــســـتـــحـــيـــاً بــعــيــد  ــامــ وعـــمـــيـــقـــة وشــ
المنال، رغــم وضــوح حقيقة ويقين الناس 
أن حل أي مشكلة  حياتية ومعيشية اليوم 
ــبـــر الــشــامــل  لـــم يــعــد مــمــكــنــاً دون الـــحـــل الأكـ

للأزمة ككل. 
تــــكــــرس الأزمــــــــة فــــي مـــفـــرداتـــهـــا الــمــلــمــوســة 
والمباشرة حالة السلبية تجاه ما يحدث، 
خــاصــة السلبية الــفــردانــيــة الــتــي يــــراد منها 
ــلـــيـــه،  ــــد عـ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ تــــعــــزيــــز الــــــوضــــــع الـــــقـــــائـــــم والـ
ــــزول وعـــاجـــز  ــعـ ــ ــــان مـ ــــسـ ــــن خــــــال خـــلـــق إنـ مـ
ــاولــــة لــــفــــرض الأمـــــر  ــــي مــــحــ ــ ــاً، وفـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
الــــواقــــع حــتــى تــصــبــح ردود أفـــعـــالـــه مــجــرد 

بافلوف،  بكلب  تــذكــرنــا  منعكسات شرطية 
يتلمس فيها حلول فردية لمشاكل الحياة 
اليومية وتفاصيلها الصغيرة التي يغوص 

ويتخبط فيها.
تتغذى السلبية على ذاتــهــا مــدمــرة الــقــدرة 
ــتــــمــــاعــــي الــــــــذي يـــمـــكـــن أن  عـــلـــى الـــفـــعـــل الاجــ
يغير الــظــروف ويــجــري استغلالها ببراعة 
من قبل صناع الأزمــة والمستفيدين منها، 

منطلقين من مصالحهم.  

ــاركــــس   ــقــــولــــة مــ ــــرف هـــــــــؤلاء مــ ــعـ ــ ــا لا يـ ــ ــمـ ــ ربـ
العميقة المعنى »يتغير إدراك المرء بتغير 
وضــعــه الاجــتــمــاعــي« والــبــعــد الآخـــر العميق 
الذي يحكم العملية الاجتماعية،  فقد يفعل 
المؤقت  المباشر   فعله  المستمر  الضغط  
في  تكريس حالة من السلبية واللامبالاة 
تجاه الهموم العامة والتقوقع حول الهموم 
الــخــاصــة والــفــرديــة، ولــكــن الــضــغــط الشديد 

أيضاً يولد الانفجار في نهاية المطاف.   

الأزمة.. ومنعكس بافلوف
يستقبل السوريون 

صباحاتهم كل 
يوم،  يهيئون فيها 

أنفسهم لمواجهة 
معارك المعيشة 

اليومية  في صراعهم 
الفردي المباشر مع 

مجموعة الأزمات 
الصغيرة التي فرض 

عليهم مواجهتها 
منذ سنوات.


